
رئيس التحرير الأمين العام للاتحاد
الدكتور يحيى بكور

مدير التحرير
المهنـــدسة  دلال  المصـــري

آراء الكتّاب لا تعبر بالضرورة عن آراء الاتحــــاد

المهندس الزراعي
العربي

e-mail: aaunion1@hotmail.com/ e-mail: ybakour@scs-net.org 91 العدد

تـصــــدر عـن الأمانة الـعـامة
لاتحاد الـمهـنـدسـين  الـزراعـيـيـن الـعــرب

ب

اتحاد المهندسين الزراعيين العر

مــجــلة  دورية

* أثر معاملة الحبوب قبل الزراعة بمنظمات النمو 

* التعليم الفني والتدريب المهني..  تعزيز للقدرة التنافسية 

للاقتصاد

* رقمنة القطاع الزراعي...  بين الشعار والواقع

* التمور

* ملايين الدولارات خسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

* منتجات زراعية جزائرية تصل إلى أسواق أوروبا



دد
ع

 ال
ت

لا
قا

م

للتواصل مع المجلة وإرسال مقالاتكم
يرجى مراسلتنا على العنوان
e-mail: aaunion1@hotmail.com

e-mail: ybakour@scs-net.org

نحن بانتظار ما تكتبون

3  ............................................ • كلمة العدد للدكتور يحيى بكور
• أثر معاملة الحبوب قبل الزراعة بمنظمات النمو وإضافة المخصب العضوي

في نمو الشعير.
4 ........................ أ. د.مأمون خيتي، د. ريم العبد الهادي )جامعة دمشق( 

• التعليم الفني والتدريب المهني... تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد

21  ......... د. عبد العزيز المخلافي رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة ...

• تقرير الأمانة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب

27  ......................................... عمان - المملكة الأردنية الهاشمية 

• رقمنة القطاع الزراعي بين الشعار والواقع

38  ................................................ رياض عبد المجيد الطراونة 

• التمور

41  ....................................................... م. محمد منذر البابا 

• منتجات زراعية جزائرية تصل أسواق أوروبا..............................  59

61  ....................... • خسائر قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير

• كورونا وفرصها لإحياء الزراعة 

63  .......................................... ومكافحة الفقر في الدول العربية 



كلمة العدد

حادات.
ت

مات والا�
ظ

�
الم�ظ ن �ب ّهها للعامل�ي في كلم�ت و�ب

دهور.. ع  ال�ت
ظ

اف وم� �ظ مّ�ت حول ال�ب �ي
ت

رة ال� المحا�ظ اد �ب كور أ�ش د. �ب

أصحاب المعالي الوزراء والمدراء العامون للمنظمات والاتحادات الزملاء الخبراء.

تتشــرف الأمانة العامة لاتحاد المهندســين الزراعيين العرب بالشــكر وعظيم التقدير إلى معالي المهندس محمد حســان 

قطنــا وزيــر الزراعــة والإصــلاح الزراعــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى المحاضــرة القيمــة حــول السياســات والإجــراءات 

اللازمــة للتكيــف مــع الجفــاف والمحافظــة علــى المــوارد الزراعيــة التــي قدمهــا ضمــن البرنامــج الثانــي لتبــادل وتكامــل الخبــرات 

الزراعيــة، الــذي ينفــذه الاتحــاد.

 وخبراء وبقية المنظمات، على مساهمتهم القيمة.
ً
والتقدير موصول إلى أكساد مديرا

فــي إدارة القطــاع الزراعــي، وتوصيــف ومعالجــة التحديــات التــي تعيــق تطويــر  لقــد اظهــر الزميــل قطنــا خبــرة واســعة 

الإنتــاج والإنتاجيــة، وهــو واحــدٌ مــن القيــادات الفنيــة الزراعيــة التــي حققــت الانطلاقــة التنمويــة والاكتفــاء الذاتــي مــن 

مــن  الناتجــة بشــكل أسا�ســي  التغيــرات المناخيــة،  آثــار  التــي قدّمــت خارطــة طريــق عربيــة لمعالجــة  الســلع الاســتراتيجية، 

الحــراري. المســببة للانحبــاس  الصناعيــة  الــدول  مــن  المســببة للانحبــاس  الغــازات،  انبعــاث 

لقــد أجــاد معالــي الوزيــر فــي محاضرتــه، تحليــل الأســباب، وتوضيــح السياســات الــلازم اتباعهــا، والربــط بيــن السياســات 

طويلــة الأمــد وبيــن الإجــراءات الفوريــة لمنــع التدهــور، كمــا أوضــح وجــوب أن تكــون السياســات المنتهجــة قوميــة تشــمل 

المنطقــة العربيــة بكاملهــا، وأن تكــون السياســات الوطنيــة جــزء مــن السياســات القوميــة الوصــول إلــى الهــدف.

ووجه معاليه الدعوة للوزراء العرب ذوي الاختصاص للاجتماع في أية دولة لمناقشة وإقرار استراتيجية عرية لمواجهة 

التغيرات المناخية والجفاف، يعد مشروعها المنظمات العربية والدولية وممثلو الدول العربية.

إننــا نتطلــع إلــى مبــادرة معالــي الأميــن للعــام الجامعــة. بدعــوة أصحــاب المعالــي وزراء الزراعــة ووزراء الميــاه ووزراء البيئــة 

وإقــرار  الحياتــي،  التحــدي  هــذا  لمعالجــة  الــلازم  القــرار  يتخــذ  مشــترك  اجتمــاع  لعقــد  المختصــة،  العربيــة  والمنظمــات 

اســتراتيجية عربيــة لمجابهــة التغيــرات المناخيــة وأثرهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة العربيــة. ويســعدنا التأكيــد أن 

تكاتــف الخبــرات العربيــة والاســتثمار الأمثــل للمــوارد يصــبّ دائمــا فــي خدمــة المصالــح العربيــة العليــا التــي ينشــدها الجميــع.

الأمين العام
الدكتور يحيى بكور
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تأثير معاملة الحبوب قبل الزراعة بمنظمات النمو

تأثير معاملة الحبوب قبل الزراعة بمنظمات النمو

وإضافة المخصب العضوي
في نمو  الشعير

Effect of Seed Priming by Growth Regulators

and the Organic Fertilizer on the Growth of Barley (Hordeum Vulgar

الدكتورة ريم العبد الهادي الأستاذ الدكتور مأمون خيتي         

كلية الزراعة-جامعة دمشق كلية الزراعة - جامعة دمشق        

 

المقدمة

حوالــي  منــذ  زُرع  وقــد   ،Poaceae النجيليــة  العائلــة  إلــى    Hordeum Vulgare.L.eالشــعير محصــول  يتبــع 
10000 ســنة، ويعــد المحصــول الرابــع مــن حيــث الأهميــة بعــد القمــح والأرز والــذرة الصفــراء، حيــث يشــكل 
%7 مــن إنتــاج النجيليــات العالمــي، و%15 مــن الاســتهلاك العالمــي مــن الحبــوب، يشــغل الشــعير حوالــي 49.29 
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المهندس الزراعي العربي تأثير معاملة الحبوب قبل الزراعة بمنظمات النمو

مليون هكتار، وتبلغ الغلة الحبية حوالي 2990 كغ. هكتارAnonymous، 2018( -1). ينمو الشعير في بيئات 
متعــددة مــن حيــث درجــات الحــرارة، ويتحمــل الإجهــادات اللإحيائيــة Abiotic Factors مثــل الجفــاف، والملوحــة 
Low-( وزمــلاؤه، )2018). تواجــه الزراعــة منخفضــة المدخــلات Neelam( 

ً
 وعلفيــا

ُ
والقلويــة، ويســتخدم غذائيــا

Input Agriculture) لاســيما فــي المناطــق الهامشــية للبلــدان الناميــة )التــي غالبــا مــا يــزرع فيهــا الشــعير) تحديــات 
كبيــرة أثنــاء فتــرة نمــو المحصــول، وتعــد مرحلــة الإنبــاتGermination المرحلــة الرئيســية a Key Stage فــي نمــو 
 مــا تتعــرض لإجهــادات لا إحيائيــة مثــل عــدم توفــر كميــة كافيــة مــن الهطــولات المطريــة، 

ً
المحاصيــل، والتــي غالبــا

أو مصــادر الــري، ارتفــاع درجــات الحــرارة، وتراجــع خصوبــة التربــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى ضعــف المراحــل الأولــى فــي 
حيــاة النبــات، وانخفــاض الغلــة الحبيــة Yield، والكتلــة الحيويــة Biomass للمحاصيــل الزراعيــة Crops، ممــا 
قــد يهــدد الأمــن الغذائــي لهــذه البلــدان )Aune وزمــلاؤه 2017 وarrillo-Rech وزمــلاؤه، 2018). اســتخدمت 
تقنيــة Seed Priming لتحضيــر البــذار علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة، وهــي تقنيــة تقليديــة منخفضــة 
نســبة  تصــل  وقــد  النجــاح،  مــن  متفاوتــة  وبدرجــات  مختلفــة،  بيئــات  فــي  المحاصيــل  علــى  تطبــق  التكلفــة، 
الزيــادة فــي غلــة المحصــول إلــى )٪28-22)، وبشــكل خــاص للمزارعيــن فــي الــدول الناميــة، حيــث يمكــن اعتمــاد 
التحضيــر الفعــال للحبــوب كاســتراتيجية لزيــادة الأمــن الغذائــي لا ســيما فــي بعــض المناطــق الزراعيــة الأكثــر 
هامشــية )Carrillo-Rech وزمــلاؤه،2018). تعتمــد تقنيــة معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة علــى إمكانيــة زيــادة 
نمــو المحصــول مــن خــلال تســريع كســر طــور الســكون Dormancy فــي الأجنــةEmbryo ، ويتــم فيهــا تعريــض 
إلــى  للعــودة  الحبــوب  تجفيــف  ثــم  الإنبــات،  حــدوث  الجزئــي، دون  بالترطيــب  يســمح  معيــن  الحبــوب لمحلــول 
مســتوى الرطوبــة الأصلــي، بذلــك يبــدأ التمثيــل الغذائــي فــي الحبــوب، وتتحضــر لظهــور الجذيــرRadical، وهــذا 
مــا يحســن مــن معــدل النمــو تحــت الظــروف البيئيــة المســتهدفة )Tian وزمــلاؤه، 2014)، إن معاملــة الحبــوب 
قبــل الزراعــة طريقــة فيزيولوجيــة تهــدف إلــى تســريع العمليــات الحيويــة المرافقــة للإنبــات، وبالتالــي تســريع عمليــة 
الإنبــات، وظهــور البــادرات )Dawood، 2018)، وتعــد إحــدى المعامــلات الاقتصاديــة، والعمليــة فــي تحســين 
نمــو المحاصيــل الزراعيــة مــن خــلال تســريع كســر طــور الســكون فــي الحبــوب، وتســريع النضــج وزيــادة الغلــة 
Dutta(، 2018)، وتقليــل الاســتخدام المفــرط للأســمدة، وزيــادة إنتاجيــة المحاصيــل مــن خــلال تزامــن الإنبــات، 
وزيــادة التحمــل للإجهــادات. حيــث تتســبب هــذه المعامــلات بمجموعــة مــن التغيــرات البيوكيميائيــة، والأنزيميــة، 
اســتخدام منظمــات  مــع  ، 2010)، لاســيما  )Farooq وزمــلاؤه  الإنبــات  الخلايــا، وتســريع  ترميــم  فــي  وتســاهم 
 Ashraf،و Iqbal( بيئــة الإجهــاد الملحــي فــي  النمــو ) Plant Growth Regulators PGR) لاســيما الأوكســينات 
2007)، وحمــض الجيبريليــك لكســر طــور الســكون وذلــك فــي العديــد مــن المحاصيــل )Assefa وزمــلاؤه، 2010). 
كمــا تــؤدي إلــى تغييــرات فــي الطبيعــة البيوكيميائيــة، والفيزيولوجيــة للكيــس الجنينــي، وإفــراز عــدة مــواد خــلال 
الإنبــات، والتــي تؤثــر فــي فعاليــة، وإفــراز أنزيمــات Hydrolytic Enzymes، وهــذا مــا يــؤدي إلــى تكويــن كميــة كبيــرة 
 .(Renugadevi وVijayageetha، 2006( البــادرة  للإنبــات، وظهــور  الازمــة  الكيميائيــة  والمــواد  الطاقــة،  مــن 
 Antioxidant Defense System وإن هــذه المعامــلات تســاهم فــي تحســين نظــام المضــادات المقاومــة للأكســدة
 DNA، RNA فــي الخليــة، والعمليــات الاســتقلابية مــن خــلال تركيــب واصطنــاع البروتيــن والأحمــاض النوويــة
Di Girolamo) و Barbanti، 2012). وضــح )Pawar و Laware ، (2018 عــدة تقنيــات مســتخدمة فــي عمليــة 

تحضيــر بــذور المحاصيــل قبــل الزراعــة Seed Priming وهــي :
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1-تقنية غسيل البذور بالماء Hydro-priming، ثم زراعتها في اليوم التالي بعد تجفيفها. 
2-تقنية :On Farm Priming يتم فيها نقع البذور قبل الزراعة بالماء لمدة زمنية معينة 8 ساعة، و 12 ساعة 

أو 17 ساعة ثم إعادة تجفيفها قبل زراعتها، وذلك حسب المحصول، والهدف من المعاملة. 
3-تقنيــة :Halo Priming وهــي تقنيــة تتضمــن غمــر البــذور فــي محاليــل الأمــلاح غيــر العضويــة مثــل كلوريــد 

الكالســيوم. كلوريــد  البوتاســيوم،  نتــرات  البوتاســيوم،  كلوريــد  الصوديــوم، 
4-تقنيــة Osmo-priming: تتضمــن نقــع البــذور فــي محاليــل أســموزية مثــل الســكر، والبولــي إيثيليــن جلايكــول 

)PEG)، والجليســرول، والمانيتــول، والســوربيتول، وغيرهــا.
5-تقنيــة Osmo-hardening: تتضمــن هــذه التقنيــة نقــع البــذور فــي مــاء الصنبــور لمــدة 24 ســاعة، وإعــادة 

 .KCl و ،CaCl
2
تجفيــف البــذور ثــم معاملتهــا بمحاليــل مثــل 

الخلــي،  الأنــدول  مثــل حمــض  النمــو  بمنظمــات  البــذور  فيهــا معالجــة  ويتــم   :Hormonal Priming 6-تقنيــة
أوالكينيتيــن. أوالأســكوربيك،  الساليســيليك،  وحمــض  الجبيريلــك،  حمــض 

7-تقنيــة Matrix priming: ويتــم فيهــا تحضيــن البــذور فــي بوليمــر صلــب، وغيــر قابــل للذوبــان مــع اســتخدام 
محــدود للميــاه. مثــل اســتخدام الرمــل، الفيرميكوليــت الــخ. 

8- تقنيــة Nutri priming: تتضمــن هــذه التقنيــة إعــداد البــذور فــي محلــول مــن العناصــر الغذائيــة، يمكــن 
اســتخدام المغذيــات الدقيقــة، ووضعهــا مباشــرة علــى البــذور.

9-تقنيــة Bio-priming: تتضمــن عمليــة التحضيــر الحيــوي Bio-priming معالجــة البــذور بالكائنــات الدقيقــة 
المفيــدة. يتــم اســتخدام الكائنــات الدقيقــة التــي تحمــي النباتــات مــن مســببات الأمــراض وتحســن نموهــا. مثــل 

.Azospirillium و Azotobacter معاملــة البــذور ببكتيريــا
البــذور بالجســيمات النانويــة )NPs) مثــل أكســيد  10-تقنيــة Nano priming وهــي طريقــة جديــدة لتجهيــز 
 جيــدا 

ً
الزنــك، وأكســيد الحديــد، وثانــي أكســيد التيتانيــوم، وجزيئــات الفضــة النانويــة. والتــي توفــر إيصــالا

للمــواد المغذيــة إلــى النبــات. والجديــر بالذكــر أنــه وفــي هــذه التقنيــات لا يســمح للحبــوب بالدخــول فــي المرحلــة 
الثالثــة )Hussain وزمــلاؤه، 2016)، تســبب هــذه المعامــلات فــي زيــادة المحتــوى مــن الأحمــاض النوويــة بســبب 
تنشــيط وتخليــق أنزيمــات الحمــض النــووي، ممــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى زيــادة إجمالــي كميــة الحمــض النــووي 
التجفيــف  أو  التخزيــن،  أثنــاء  الخلايــا  بأغشــية  يلحــق  الــذي  الضــرر  يرمــم  أنــه  كمــا  والبروتينــات.  الريبــي 
 dehydrogenaseو α-amylase آنفــا نشــاط أنزيــم )Selvarani وزمــلاؤه، 2011). كمــا وتعــزز كمــا ذكرنــا 
الــذي يمكــن أن يحلــل جزيئــات النشــا الكبيــرة إلــى ســكريات بســيطة مــع زيــادة إنتــاج ATP والتنفــس. يــزداد 
أيضًــا إنزيــم الفايتيــز والبروتيــاز أثنــاء هــذه العمليــة )Pawar وLaware، 2018). وســجل Kamithi وزمــلاؤه، 
2016 زيــادة فــي نشــاط أنزيــم ألفــا أميــلاز فــي بــذور الشــعير المعامــل قبــل الزراعــة بمقــدار 2.8 مــرة، بينمــا 
 تختلــف فعاليــة هــذه 

ً
زاد نشــاط القمــح المعامــل بمقــدار 2.7 مــرة مقارنــة بالحبــوب غيــر المعاملــة. عمومــا

المعاملــة وتركيزهــا، وشــروط  الحــرارة، ووســط  المعاملــة، درجــة  فتــرة  النــوع المحصولــي،  المعامــلات حســب 
المعاملــة  وتــؤدي  إنبــات أفضــل،  إلــى  المحاليــل  ببعــض  الزراعــة  قبــل  وتــؤدي معاملــة المحاصيــل  التخزيــن، 
بمحاليــل ملحيــة غيــر عضويــة مثــل )KNO3 ،KCL) إلــى رفــع نســبة الإنبــات، وزيــادة حجــم، ونوعيــة الثمــار 
)Singh وزمــلاؤه، 2015)، وزيــادة محتــوى الحبــوب مــن النشــاء والبروتيــن، كمــا تزيــد هــذه المعامــلات مــن 
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 Lara( امتصــاص العناصــر المعدنيــة، ومعــدل اســتهلاك المــاء ومعــدل النمــو فــي المحصــول وســرعة النضــج
وزمــلاؤه، 2014)، ومــن جهــة أخــرى يــؤدي اســتخدام منظمــات النمــو لاســيما حمــض الأنــدول الخلــي إلــى 
زيــادة معــدل الــوزن الجــاف، ومعــدل النمــو المطلــق، والنســبي، والمســاحة الورقيــة عنــد اســتخدامه بشــكل 
محلــول بتراكيــز محــدددة، ورشــه ورقيــا خــلال طــور النضــج الخضــري علــى محصــول الــذرة الصفــراء، وغيــره 

مــن المحاصيــل الحقليــة ) العبــد الهــادي، 2020). 

 
ً
أيضــا ســمّى 

ُ
ت  ،Endogenous طبيعيــا  النباتــات  تنتجهــا  عضويــة  مركبــات  بأنهــا  النمــو  منظمــات  تعــرف 

بالهرمونــات النباتيــة Plant Hormones لهــا دور هــام فــي العمليــات الاســتقلابية فــي النبــات، ممــا ينعكــس علــى 
مظاهــر النمــو، وهــي هرمونــات غيــر نوعيــة بعكــس هرمونــات النمــو الحيوانيــة، حيــث يمكــن أن يؤثــر الهرمــون 
علــى أكثــر مــن مظهــر مــن مظاهــر النمــو المختلفــة مــن خــلال تأثيرهــا علــى العديــد مــن العمليــات الفيزيولوجيــة. 
 إلــى مشــجعات 

ً
تصبــح الهرمونــات مثبطــة للنمــو Inhibit إذا ارتفــع تركيزهــا عــن حــدود معينــة، وتقســم عمومــا

النمــو الأوكســينات Auxines الســيتوكينينات Cytokine الجبريلينــات Gibberellins، ومثبطــات النمــو مثــل 
. Abscisic Acid وحمــض الأبسيســيك C

2
H

4
الإيثيليــن 

 ،(C
8
H

7
N( الأوكسين الأسا�سي في النباتات الراقية (Indole 3- Acetic Acid (IAA يعد حمض الإندول الخلي

وهــو المركــب الأول فــي مجموعــة الأوكســينات ينتجــه النبــات بشــكل أسا�ســي فــي القمــم الناميــة والفــروع الغضــة 
والثمــار، ولــه دور هــام فــي العديــد مــن العمليــات الحيويــة فــي النبــات، مثــل تكويــن الأوراق، والكيــس الجنينــي، 
واســتطالة وتطــور الجــذور مــن خــلال زيــادة عــدد الأفــرع الثانويــة Lateral Roots ، والتــي تســاعد فــي امتصــاص 
المــاء والأمــلاح المعدنيــة مــن التربــة، وأشــارت العديــد مــن الأبحــاث أن بكتريــا التربــة والفطريــات والطحالــب تنتــج 
 كميات من حمض الإندول الخلي الفعال الذي يســتفيد منه النبات )Chandra وزملاؤه، 2018). 

ً
فيزيولوجيا

عــد الأنســجة الجنينيــة )الميرســتيمية) فــي القمــم الطرفيــة للســوق، والأوراق الحديثــة النمــو المصــدر الرئيــس 
ُ
وت

 لهــذه الأوكســينات )الشــحاذة العــودة وزمــلاؤه، 
ً
 آخــرا

ً
عــد الأجنــة Embryos مصــدرا

ُ
لإنتــاج الأوكســينات، كمــا ت

فــي تحديــد   
ً
 كبيــرا

ً
النمــو )Giberilic AcidGA) دورا للجبريلينــات، ومنهــا منظــم  فــإن  أخــرى  مــن جهــة   .(2015

صفــات النبــات لاســيما ارتفــاع النبــات، وهنــاك العديــد مــن المورثــات المســؤولة عــن هــذه الصفــة، والتــي تحــدد 
مــع مســتوى هــذا الهرمــون طــول النبــات، حيــث تــؤدي زيــادة نســبة هرمــون الجبيرليــك إلــى زيــادة ارتفــاع النبــات 
مــن خــلال زيــادة اســتطالة الخلايــا، وزيــادة معــدل الانقســام الخلــوي مــن خــلال التحكــم فــي الــدارة الخلويــة 
النمــو GA الهرمــون  الانقســامية Mitotic Index، ممــا يمكــن مــن تحســين هــذه الصفــة، هــذا ويعــد منظــم 
 (Germination Penfield 2017(.  وتنشــيط عمليــة الإنتــاش ،Dormancyالأسا�ســي فــي كســر طــور الســكون

 PEGو KCLوزمــلاؤه، )2015) تأثيــر المعاملــة بحمــض الأنــدول الخلــي وحمــض الجبرييليــك، و Toklu قــارن
البــادرات، والصفــات الإنتاجيــة فيهــا، وبينــت  إنتــاش الحبــوب، ونمــو  علــى حبــوب القمــح قبــل الزراعــة علــى 
النتائــج الــدور الإيجابــي للمعاملــة بمنظــم النمــو حمــض الأنــدول الخلــي وPEG، والمعاملــة بالمــاء قبــل الزراعــة 
 أكبــر 

ً
علــى معــدل نمــو البــادرات، وطــول الكوليوبتيــل بينمــا كان للمعاملــة بكلــور البوتاســيوم KCL و PEG دورا

فــي زيــادة الغلــة الحبيــة، وأثــرت المعاملــة بالمــاء فقــط فــي زيــادة متوســط صفــات ارتفــاع النبــات، وطــول الســنبلة، 
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وعــدد الإشــطاءات فــي النبــات. بيــن Zhou وزمــلاؤه، 2014 أن المعاملــة بمنظــم النمــو GA3 قــد أدت إلــى زيــادة 
معــدل الإنبــات، وطــول الجذيــر Radicle، وســرعة الإنتــاش فــي نبــات القمــح. كمــا أكــد Muhie وزمــلاؤه، 2018 
أن المعاملــة بمنظمــات النمــو GA3 ،IAA تعــد خطــوة أساســية مــن أجــل رفــع نســبة الإنبــات، وقــوة النمــو فــي 
البيئــات المجهــدة. أكــد Bassi وزمــلاؤه، 2011 أن معاملــة بــذور فــول الصويــا بحمــض الجبيريليــك بتركيــز 20 
فــي البــذور المعاملــة مقارنــة بالبــذور غيــر  إلــى تســريع الإنبــات  جــزء بالمليــون لمــدة ســاعتين قبــل الزراعــة أدت 
المعاملــة. اســتخدم Abdel-Hamid و Mohamed، 2014 حمــض الجبيرليــك لمعاملــة حبــوب الشــعير قبــل 
الزراعــة، وأشــاروا إلــى زيــادة فــي معــدل النمــو النســبي للبــادرات المعاملــة بالجبيرليــك، ومعــدل الــوزن الجــاف 
 μM 100 ،مــن كلــور الصوديــوم mM 100( للنباتــات المعاملــة لاســيما فــي ظــروف الإجهــاد الملحــي، تحــت التركيــز
حمــض الجبيريلــك). ويعــزى التراجــع فــي نمــو النباتــات فــي ظــروف الإجهــاد الملحــي إلــى التراجــع فــي إنتــاج النبــات مــن 
الهرمونــات النباتيــة لاســيما حمــض الأنــدول الخلــي، وحمــض الجيبيرليــك )Debez وزمــلاؤه، 2001). اســتخدم 
 withania وزمــلاؤه، 2019 حمــض الأنــدول الخلــي، وحمــض الجيبيرليــك لمعاملــة بــذور نبــات العبعــب Daiya
coagulans بتراكيــز 2، 5، 10، 25 جــزء بالمليــون لمــدة 24 ســاعة، حيــث أدت هــذه المعامــلات إلــى رفــع نســبة 

الإنبــات، وزيــادة معــدل نمــو البــادرات لاســيما عنــد المعاملــة بحمــض الجبريليــك 25 جــزء بالمليــون.

زيــادة  مــع  المترافقــة  الغذائيــة  الفجــوة  العالميــة تحدييــن رئيســيين: الأول هــو ســد  الغذائيــة  النظــم  تواجــه 
مســتويات الاســتهلاك لاســيما مــن المنتجــات الحيوانيــة )Bodirsky، 2015)، والثانــي هــو الحفــاظ علــى النظــام 
المســتدامة  غيــر  الزراعيــة  الممارســات  بســبب  المتدهــورة  الطبيعيــة  المــوارد  واســتعادة   ،Ecosystem البيئــي 
)Rockström وزمــلاؤه، 2015). هــذا وتتســبب الزراعــات المســتمرة للأرا�ســي الزراعيــة إلــى اســتخدام مكثــف 
للأســمدة الكيميائيــة، ومبيــدات الآفــات الزراعيــة، للحفــاظ علــى الغلــة فــي وحــدة المســاحة المزروعــة، والحــد مــن 
تدهــور التربــة، بينمــا تشــير الدراســات والأبحــاث الزراعيــة أن المفتــاح الأسا�ســي للحفــاظ علــى خصوبــة الأرا�ســي 
 Dinesh( الزراعيــة هــي الحفــاظ علــى المــادة العضويــة فيهــا، والتــي تحســن مــن خــواص التربــة ونظامهــا الحيــوي
وزمــلاؤه، 2012)، فــي حيــن يــؤدي الاســتخدام المفــرط للمــواد الكيميائيــة فــي الزراعــة إلــى مشــاكل خطيــرة مثــل 
التلــوث البيئــي، وظهــور ســلالات مرضيــة مقاومــة، وتراجــع فــي ســلامة الأغذيــة )Ye وزمــلاؤه، 2020). اســتخدمت 
 لارتفــاع 

ُ
الأســمدة الكيماويــة منــذ مــدة طويلــة، وعــلاوة علــى مخاطرهــا البيئيــة، فإنهــا تزيــد تكاليــف الإنتــاج نظــرا

 علــى 
ً
أســعارها، لذلــك فقــد اســتخدم التســميد العضــوي Organic Fertilizer كبديــل أقــل تكلفــة، وأكثــر أمنــا

النظــام البيئــي، تســاهم إضافــة الأســمدة العضويــة فــي حــل العديــد مــن المشــاكل الزراعيــة مثــل نقــص العناصــر 
المعدنية المغذية، وتراجع خصوبة التربة وخواصها الحيوية، لاســيما إذا تكامل اســتخدام الأســمدة العضوية 
مــع الأســمدة الحيويــة Singh( Bio Fertilizer وزمــلاؤه، 2018). تعــرف المــواد العضويــة بأنهــا مــواد مســتخلصة 
تعــد  وكذلــك  الغذائيــة،  بالعناصــر  الدقيقــة  والكائنــات  النباتــات،  تزويــد  علــى  تعمــل  طبيعيــة  مصــادر  مــن 
وســط جيــد لنمــو، و نشــاط وتكاثــر الكائنــات الحيــة )EL-Bassiony، 2003). يــزود الســماد العضــوي التربــة 
بالعديــد مــن الفوائــد، حيــث يحســن خصوبتهــا، وخواصهــا الفيزيائيــة، وقدرتهــا علــى الاحتفــاظ بالمــاء، ويخفــف 
مــن الكميــة الــلازم إضافتهــا للتربــة مــن الســماد المركــب بهــدف رفــع إنتاجيــة المحصــول )Blay وزمــلاؤه، 2002). 
فــي النبــات والغلــة الحبيــة مــن خــلال زيــادة  ويــؤدي تأميــن العناصــر الغذائيــة لاســيما زيــادة الكتلــة الحيويــة 
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عــدد وحجــم الإشــطاءات و خاصــة إذا ترافقــت التغذيــة المعدنيــة مــع ضبــط نســبة منظمــات النمــو فــي النبــات 
)Cai وزمــلاؤه، 2018). فــي هــذا الســياق أشــار Prasad وزمــلاؤه، 2019 أن إضافــة الســماد العضــوي إضافــة 
إلــى الســماد المعدنــي أدت إلــى زيــادة الغلــة الحيويــة والحبيــة فــي محصــول الشــعير. بينمــا بيــن Abera وزمــلاؤه 
إلــى ان إضافــة %50 مــن الســماد العضــوي مــع %50 مــن الكميــة المو�ســى بهــا مــن الســماد المعدنــي لمحصــول 
الشعير أعطت أعلى متوسطات لصفة الغلة الحبية، وارتفاع النبات، ووزن 100 حبة، وكانت الأكثر جدوى 
اقتصاديــة مقارنــة بإضافــة 100 % مــن كميــة الســماد المعدنــي المو�ســى بهــا. درس Dinka وزمــلاؤه، 2018 تأثيــر 
إضافــة كل مــن المخصــب العضــوي، والســماد المعدنــي علــى الغلــة، والنمــو فــي محصــول الشــعير، وبينــت النتائــج 
ان إضافــة 12 طن.هكتــار-1 مــن ســماد المزرعــة FYM )روث الماشــية Cattle والبــول المركــب) مــع الســماد غيــر 
المعدنــي) NPS يحتــوي مــن الأزوت N 50 كــغ. هكتــار -1، و مــن الفوســفور والكبريــت PS= 100 هكتــار-1 بنســبة 
)NPS:FYM 33.4:66.6%) أنتجــت أعلــى متوســط لصفــات عــدد الأشــطاء الكلــي وعــدد الإشــطاء المثمــر، كمــا 
توصــل Abera وزمــلاؤه، 2018 لأعلــى متوســط لصفــة طــول الســنبلة فــي الشــعير مــن خــلال إضافــة الســماد 
 2017 ،Woldesenbet و Tana 50 % بشــكل ســماد عضــوي. بينمــا بيــن %50 و نســبة  المعدنــي NP بنســبة 
أن إضافــة 5 طن.هكتــار-1 مــن ســماد المزرعــة مــع نســبة %75 مــن كميــة الســماد المعدنــي المو�ســى بهــا والبالغــة 
زيــادة بمعــدل 76.8%  إلــى  قــد أدت  الفوســفور،  مــن  كــغ. هكتــار-1  مــن الآزوت، و 34.5  كــغ. هكتــار-1   17.25
حتــى 83.5 % فــي غلــة محصــول الشــعير. حقــق Abera وزمــلاؤه، 2018 أعلــى متوســط لصفــة الغلــة الحبيــة 
والحيويــة فــي الشــعير مــن خــلال تزويــد النباتــات بحاجتهــا مــن الســماد الآزوتــي والفوســفوري مــن خــلا إضافــة 
%50 مــن الكميــة المو�ســى بهــا مــن خــلال إضافــة الســماد العضــوي الــدودي، و%50 مــن الكميــة المو�ســى بهــا 

بشــكل كومبوســت، حيــث وصلــت الغلــة الحبيــة إلــى 2567 كــغ. هكتــار-1.

في هذا السياق هدف البحث إلى دراسة: 

تأثيــر المعاملــة الهرمونيــة قبــل الزراعــة بحمــض الأنــدول الخلــي، وحمــض الجبريليــك علــى بعــض الصفــات 
الخضريــة والإنتاجيــة فــي طرازيــن مــن الشــعير الثنائــي عربــي أبيــض، فــرات 6.

تأثيــر )المعاملــة الهرمونيــة للحبــوب قبــل الزراعــة، وإضافــة المخصــب العضــوي) علــى الصفــات الخضريــة 
والإنتاجيــة فــي الطرازيــن المدروســين.

تأثيــر إضافــة المخصــب العضــوي خــلال فتــرة النمــو الخضــري فقــط دون المعاملــة الهرمونيــة للحبــوب علــى 
الصفــات المدروســة. 

 Materials And Methods مواد وطرائق البحث

تــم تنفيــذ  فــرات 6 )شــعير ثنائــي)،  فــي البحــث الطرازيــن الوراثييــن عربــي أبيــض )شــعير ثنائــي)،  اســتخدم 
البحث في قسم المحاصيل الحقلية خلال الموسم الزراعي 2019–2020. نفذت التجربة بتصميم القطاعات 
العشــوائية الكاملــة 6×2×3 )تضمنــت خمســة معامــلات إضافــة إلــى الشــاهد طبقــت علــى طرازيــن مــن الشــعير 

فــي ثلاثــة مكــررات). كمــا يلــي :
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المعاملة الأولى:

تمــت معاملــة الطرازيــن قبــل الزراعــة بحمــض الأنــدول الخلــي  IAA  52 جــزء بالمليــون. لمــدة 12 ســاعة فــي 
ســلت الحبــوب بالمــاء الجــاري وجففــت بدرجــة حــرارة الغرفــة.

ٌ
درجــة حــرارة الغرفــة، ثــم غ

المعاملة الثانية : 

تمــت معاملــة الطرازيــن قبــل الزراعــة بحمــض الجبريليــك GA3  53 جــزء بالمليــون لمــدة 12 ســاعة فــي درجــة 
ســلت الحبــوب بالمــاء الجــاري، وجففــت بدرجــة حــرارة الغرفــة.

ُ
حــرارة الغرفــة، ثــم غ

المعاملة الثالثة: 

اشــتملت علــى المعاملــة الهرمونيــة بحمــض الأنــدول الخلــي 25 جــزء بالمليــون لمــدة 12 ســاعة فــي درجــة حــرارة 
الغرفــة ثــم جففــت بدرجــة حــرارة الغرفــة + تــم التســميد بالمخصــب العضــوي لأربــع مــرات خــلال موســم النمــو 
حتــى الإســبال، وبمعــدل 0.03 ملــغ لــكل 60 مــل مــاء، وفــق توصيــات اســتخدام المخصــب العضــوي المــدروس 

)بانلــو بــلاس)، حيــث أضيــف 3 مــل للأصيــص، وبتواتــر إضافــة واحــدة كل 20 يــوم حتــى الإســبال. 

المعاملة الرابعة:

اشتملت على المعاملة الهرمونية بحمض الجيبريليك GA3 52 جزء بالمليون + تسميد بالمخصب العضوي 
لأربــع مــرات خــلال موســم النمــو حتــى الإســبال، وبمعــدل 0.03 ملــغ لــكل 60 مــل مــاء وفــق توصيــات اســتخدام 

المخصــب المــدروس، حيــث أضيــف 3 مــل للأصيــص، وبمعــدل إضافــة واحــدة كل 20 يــوم حتــى الإســبال.

المعاملة الخامسة: 

تمــت معاملــة الطرازيــن المدروســين بإضافــة المخصــب العضــوي فقــط لأربــع مــرات خــلال موســم النمــو حتــى 
الإســبال، وبمعــدل 0.03 ملــغ لــكل 60 مــل مــاء وفــق توصيــات اســتخدام المخصــب المــدروس، حيــث أضيــف 3 

مــل للأصيــص، وبمعــدل إضافــة واحــدة كل 20 يــوم حتــى الإســبال.

المعاملة السادسة: 

تمت زراعت الطرازين الوراثيين عربي أبيض وفرات 6 كشاهد.

 (Murashing و Skoog، 1962( حُضر المحلول من المخصب العضوي وفق طريقة

زُرعــت النباتــات فــي أصــص زراعيــة بمســاحة ) 0.0134 م2) بكثافــة 2 نبــات فــي الأصيــص، وفــق المخطــط 
 باســتخدام برنامــج MSTAT- C ، Russell(، 1996) لحســاب 

ً
المرفــق. تــمّ تبويــب البيانــات وتحليلهــا إحصائيــا

قيــم أقــل فــرق معنــوي )LSD) عنــد مســتوى المعنويــة %1 بيــن المتغيــرات المدروســة، والتفاعــلات المتبادلــة بينهــا. 
درســت الصفــات الآتيــة: ارتفــاع النبــات )ســم)، متوســط طــول الســنبلة )ســم)، عــدد الإشــطاءات علــى النبــات، 
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عــدد الإشــطاءات المثمــرة علــى النبــات وزن الكتلــة الحيويــة )غ)

Results and discussion النتائج والمناقشة

1- صفة ارتفاع النبات )سم(:

بيــن  فــي صفــة ارتفــاع النبــات   (p≤0.01( بيّنــت نتائــج التحليــل الإحصائــي وجــود فروقــات عاليــة المعنويــة   
المعامــلات المدروســة، بينمــا لا يوجــد تبايــن معنــوي بيــن الطرازيــن عربــي أبيــض وفــرات 6، والتفاعــل المتبــادل 

بيــن المعامــلات والطــرز الوراثيــة لهــذه الصفــة )الجــدول 1).

سُــجل متوســط ارتفــاع النبــات الأعلــى فــي المعامــلات المدروســة لــدى الطــراز الوراثــي عربــي أبيــض 36.62 ســم 
 عنــد 

ً
، تــلاه ودون فــروق معنويــة فــرات 6 )35.14 ســم). وكان متوســط صفــة ارتفــاع النبــات الأعلــى معنويــا

معاملــة الحبــوب بمنظــم النمــو IAA بتركيــز 25 جــزء بالمليــون + دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال موســم 
النمــو )39.78 ســم)، تــلاه وبفروقــات معنويــة عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو IAA بتركيــز 
25 جــزء بالمليــون )38.67 ســم)، وعنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو GA3 بتركيــز 25 جــزء 
أبيــض  لــدى الطــراز الوراثــي عربــي  فــي معاملــة الشــاهد   

ً
فــي حيــن كان الأدنــى معنويــا  . بالمليــون )38.42 ســم) 

 عنــد الطــراز عربــي أبيــض عنــد معاملــة الحبــوب قبــل 
ً
)29.17 ســم). وكان متوســط طــول النبــات الأعلــى معنويــا

الزراعة بمنظم النمو IAA بتركيز 25 جزء بالمليون )43.50 ســم)، وعند معاملة الحبوب قبل الزراعة بمنظم 
النمو IAA بتركيز 25 جزء بالمليون + دفعات من المخصب العضوي خلال موســم النمو )43.40 ســم)، بينما 
بلــغ متوســط طــول النبــات الأدنــى معنويــا فــي الطــراز الوراثــي عربــي أبيــض عنــد المعاملــة بإضافــة دفعــات مــن 
المخصب العضوي فقط )31.90)، ومعاملة الشاهد )29.17). تبين النتائج أن معاملة حبوب صنفي الشعير 
المدروســين قبــل الزراعــة بمنظمــات النمــو IAA، GA3 وبمعــدل 25 جــزء بالمليــون لمــدة 12 ســاعة قبــل الزراعــة 
قــد أدت إلــى زيــادة متوســط صفــة طــول النبــات بالمقارنــة بالشــاهد والمعامــلات التــي تــم فيهــا إضافــة المخصــب 
ــت العديــد مــن البحــوث علــى دور الهرمونــات ولاســيما الأوكســينات 

ّ
العضــوي خــلال موســم النمــو الخضــري، دل

فــي طــور البــادرات )Daiya وزمــلاؤه، 2019)، ويعــود  فــي زيــادة اســتطالة الســاق ونمــو كتلــة النبــات، لاســيما 
ذلــك إلــى دور الأوكســينات فــي زيــادة امتصــاص العناصــر الغذائيــة وتســريع الــدارة الخلويــة، ومعــدل الانقســام 
الخيطــي Mitotic Index، وزيــادة مطاطيــة جــدران الخلايــا النباتيــة، مــا يــؤدي إلــى زيــادة معــدّل اســتطالتها، ومــن 
ثــمّ نمــو النســج النباتيــة المختلفــة وتطورهــا، أوضــح Akbari وزمــلاؤه، 2007 أن معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة 
بالاوكســينات يــؤدي إلــى زيــادة الــوزن الرطــب والجــاف للبــادرات، ويــؤدي إلــى زيــادة طــول الســويقة فــوق الفلقيــة 
Epicotyl ووزنهــا الجــاف، وذلــك لثلاثــة طــرز مــن القمــح تحــت ظــروف الإجهــاد الملحــي. ومــن جهــة أخــرى فقــد 
أدت المعاملــة بتراكيــز منخفضــة مــن منظــم النمــو GA3 قــد أدت إلــى زيــادة ســرعة النمــو، ومعــدل نمــو الجــذور 
فــي بــادرات القمــح وبذلــك زيــادة ســرعة نمــو المحصــول )Ghobadi وزمــلاؤه، 2012؛ ZHU وزمــلاؤه، 2019)، 
حيــث يؤثــر حمــض الجبريليــك علــى الجنيــن ويــؤدي إلــى إفــراز أنزيــم الألفــا أميــلاز الــذي يســاهم فــي تحويــل النشــاء 

إلــى طاقــة تســتخدم فــي نمــو النبــات فــي مراحلــه الأولــى )باصــلاح، 2008).
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الجدول رقم )1). تأثير المعاملات المدروسة في متوسط صفة ارتفاع النبات )سم) في الطرز الوراثية.

المعاملات
الطرز الوراثية

المتوسط
فرات 6عربي أبيض 

 IAA 25 ppm43.50a33.83a38.67a

 GA3 25 ppm38.27a38.57a38.42a

IAA43.40a36.17a39.78a + مخصب عضوي 

GA333.50a35.30a34.40b + مخصب عضوي 

31.90b36.30a34.10bمخصب عضوي فقط 

29.17b30.67a29.92cشاهد 

-36.62a35.14aالمتوسط

التفاعلالمعاملاتالطرز الوراثيةالمتغير الإحصائي

)LSD (0.052.684.646.57

 تشير الأحرف المتماثلة أمام المتوسطات إلى عدم وجود فروقاتٍ معنوية عند مستوى معنوية 0.05.

2- صفة طول السنبلة )سم( 

تعــد صفــة طــول الســنبلة مــن أهــم مكونــات الغلــة فــي المحاصيــل النجيليــة، ومنهــا محصــول الشــعير، وقــد 
أشــارت نتائــج التحليــل الإحصائــي إلــى وجــود فروقــاتٍ عاليــة المعنويــة )p≤0.01) فــي صفــة طــول الســنبلة بيــن 
المعامــلات المدروســة، بينمــا لا يوجــد تبايــن معنــوي بيــن الطــرز الوراثيــة، والتفاعــل المتبــادل بيــن المعامــلات 
والطــرز الوراثيــة )الجــدول 2). حيــث كان متوســط طــول الســنبلة الأعلــى فــي المعامــلات المدروســة فــي الطــراز 
الوراثــي فــرات 6 )6.20 ســم)، تــلاه ودون فــروق معنويــة الطــراز عربــي أبيــض )5.96) ســم. وبلــغ متوســط صفــة 
 )6.92 ســم) فــي جميــع المعامــلات عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو 

ً
طــول الســنبلة الأعلــى معنويــا

GA3 بتركيــز 25 جــزء بالمليــون + دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال موســم النمــو، تــلاه ودون فروقــات 
معنويــة عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة فقــط بمنظــم النمــو GA3، ومنظــم النمــو IAA )6.85 ســم)، )6.55 
 عنــد معاملــة النبــات خــلال موســم النمــو بدفعــات مــن المخصــب 

ً
ســم) علــى التوالــي. فــي حيــن كان الأدنــى معنويــا

العضوي، وفي المعاملة الشــاهد ) 5.12 ســم)، )5.37 ســم) على التوالي. وقد سُــجل أعلى متوســط لصفة طول 
الســنبلة فــي الطــراز الوراثــي فــرات 6 عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بحمــض الجبيرليــك GA )7.13 ســم)، 
وعند المعاملة بحمض الجبيرليك مع إضافة دفعات من المخصب العضوي خلال موســم النمو )7.13 ســم). 
تقاطعــت النتائــج مــع مــا توصــل إليــه Toklu وزمــلاؤه، )2015) والتــي أشــارت إلــى زيــادة فــي صفــة طــول الســنبلة 
فــي القمــح عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو IAA تركيــز 100 جــزء بالمليــون، بينمــا ســجلوا أقــل 
متوســط لصفــة طــول الســنبلة عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بحمــض الجبيريليــك GA3 بتركيــز 100 جــزء 
بالمليــون ولمــدة 12 ســاعة، يعــزى ذلــك لاختــلاف المــادة الوراثيــة، والظــروف البيئيــة، والتراكيــز المســتخدمة فــي 
البحثيــن، كمــا تقاطعــت مــع مــا توصــل إليــه البلــداوي وزمــلاؤه، )2017) علــى محصــول القمــح. يعــزى إلــى أن 
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النباتــات المعاملــة قبــل الزراعــة تتميــز بنمــو أســرع، وتواقــت أفضــل فــي الإنبــات حيــث ان النباتــات المعاملــة 
تكــون أســرع فــي عمليــة التحلــل الغذائــي، يترافــق مــع معــدل أعلــى لصافــي التمثيــل الضوئــي، بالتالــي تجميــع أكبــر 
للمــادة الجافــة، والتــي ســوف تصــب فــي الســنابل والحبــوب مــن جهــة أخــرى إن النباتــات المعاملــة تكــون أســرع فــي 
النمــو الخضــري، وأكثــر كفــاءة فــي تكويــن الأعضــاء التكاثريــة )Karjule، 2019)، كمــا أن للمعاملــة بالجبريليــك 
 هامــا فــي زيــادة فعاليــة التمثيــل الضوئــي، وفعاليــة الصانعــات الخضــراء، وتكويــن الأنزيمــات، 

ً
قبــل الزراعــة دورا

.(2015 ،Mirshekari( وزيــادة مظاهــر النمــو فــي محصــول القمــح

الجدول رقم )2). تأثير المعاملات المدروسة في متوسط صفة طول السنبلة )سم) في الطرز الوراثية.

الطرز الوراثيةالمعاملات
المتوسط

فرات 6عربي أبيض 

 IAA6.806.306.55a

GA36.577.136.85a

IAA5.805.535.67b + مخصب عضوي 

GA36.707.136.92a + مخصب عضوي 

4.805.435.12bمخصب عضوي فقط 

5.075.675.37bشاهد 

-5.96a6.20aالمتوسط

التفاعلالمعاملات الطرز الوراثيةالمتغير الإحصائي

)LSD (0.05 0.651.131.59

 تشير الأحرف المتماثلة أمام المتوسطات إلى عدم وجود فروقاتٍ معنوية عند مستوى معنوية 0.05. 

3- صفة عدد الإشطاءات الكلية.  

فــي  المدروســة  المعامــلات  بيــن   (p≤0.01( المعنويــة  عاليــة  فروقــاتٍ  وجــود  الإحصائــي  التحليــل  نتائــج  بينــت 
صفــة عــدد الإشــطاءات فــي النبــات، بينمــا كانــت التباينــات غيــر معنويــة بيــن الطــرز الوراثيــة مــن جهــة والتفاعــل 

المتبــادل بيــن المعامــلات والطــرز الوراثيــة مــن جهــة أخــرى لهــذه الصفــة )الجــدول 3).

 بلــغ أعلــى متوســط لعــدد الاشــطاءات فــي النبــات )12.06) فــي الطــراز الوراثــي فــرات 6، و)10.44) فــي الطــراز 
 بيــن المعامــلات )14.67) عنــد معاملــة 

ً
الوراثــي عربــي أبيــض. كان متوســط عــدد الإشــطاءات الكلــي الأعلــى معنويــا

الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو IAA + دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال موســم النمــو، تــلاه ودون 
فروقــات معنويــة عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو IAA )14.50)، وبلــغ متوســط صفــة عــدد 
 )9.67) عنــد المعاملــة بمنظــم النمــو GA3 + دفعــات مــن المخصــب الحيــوي، وعنــد 

ً
الإشــطاءات الأدنــى معنويــا

المعاملة بالمخصب الحيوي فقط )6.67)، حقق الطراز الوراثي فرات 6 أعلى متوسط لصفة عدد الإشطاءات 
IAA )17.00)، وعنــد معاملــة الحبــوب  النبــات عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو  فــي  الكلــي 
بحمــض الأنــدول الخلــي IAA قبــل الزراعــة + إضافــة دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال النمــو الخضــري، 
ودون فروقــات معنويــة بيــن المعاملتيــن، بينمــا سُــجلت أدنــى قيمــة لصفــة عــدد الإشــطاءات فــي النبــات فــي الطــراز 
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الوراثــي فــرات 6 عنــد المعاملــة بإضافــة دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال موســم النمــو الخضــري )6.00). 
يُحــدد عــدد وحجــم الإشــطاءات فــي النبــات الغلــة الحبيــة فــي المحاصيــل النجيليــة، تظهــر هــذه الإشــطاءات فــي 
العديــد مــن أجنــاس العائلــة النجيليــة، ولهــا دور هــام فــي زيــادة المســطح الأخضــر القــادر علــى القيــام بعمليــة 
التمثيــل الضوئــي بالتالــي زيــادة حجــم المصــدر Source فــي النبــات، إضافــة إلــى زيــادة فرصــة حمــل الســنابل فــي 
هــذه الفــروع الثانويــة )Wang وزمــلاؤه، 2016) وبالتالــي زيــادة حجــم المصــب Sink ، تنتــج الإشــطاءات مــن براعــم 
الأوراق فــي منطقــة فــي الســاق تســمى التــاج Crown، وهــي مجموعــة مــن الســلاميات الأرضيــة المندمجــة، ورغــم 
 أكبــر 

ً
 فــي تحديــد قــدرة النبــات علــى تكويــن هــذه الإشــطاءات إلا أن للعوامــل البيئيــة دورا

ً
أن للوراثــة دورا كبيــرا

منهــا التغذيــة المعدنيــة لاســيما بــالآزوت، توفــر الميــاه اللازمــة للنبــات، الإضــاءة المناســبة، حتــى أن تمايــز هــذه 
الإشــطاءات يرتبــط بطــول موجــة الضــوء الســاقط علــى البراعــم الإبطيــة فــي النبــات. تمــر عمليــة تكويــن هــذه 
الإشــطاءات بمرحلتيــن أساســيتين: أولا تكويــن البراعــم التــي تحتــوي علــى النســيج الميرســتيمي القابــل للإنقســام 
 اســتطاله هــذه البراعــم وانقســامها، تتأثــر المرحلــة الأولــى بشــكل أسا�ســي بالعامــل الوراثــي بينمــا تتأثــر 

ً
، ثانيــا

المرحلــة الثانيــة بالعوامــل البيئيــة خــلال طــور النمــو الخضــري )Cai وزمــلاؤه، 2018)، ويمكــن بذلــك أن يكــون 
النبــات، كمــا  فــي  زيــادة عــدد الإشــطاءات  بالتالــي  البراعــم  هــذه  تكويــن  فــي تحريــض   

ُ
الهرمونيــة دورا للمعاملــة 

أن للتغذيــة المعدنيــة التــي أضيفــت مــن خــلال المخصــب العضــوي دورا فــي تفســير زيــادة عــدد الإشــطاءات فــي 
المعامــلات التــي تمــت فيهــا معاملــة الحبــوب بحمــض الأنــدول الخلــي، وحمــض الجبريليــك مــع إضافــة المخصــب 
 Lin( هامــا فــي تنظيــم نمــو البراعــم 

ً
العضــوي فــي المعاملــة الثالثــة، لاســيما أن لحمــض الأنــدول الخلــي IAA دورا

وزمــلاؤه، 2016) حيــث يصنــع هــذا الهرمــون فــي القمــم الناميــة وينتقــل إلــى أســفل النبــات للمســاهمة فــي تكويــن 
هــذه البراعــم الجانبيــة )Wang وزمــلاؤه، 2006).

الجدول رقم )3). تأثير المعاملات المدروسة في متوسط صفة عدد الإشطاءات الكلي في الطرز الوراثية.

الطرز الوراثيةالمعاملات
المتوسط

فرات 6عربي أبيض 

 IAA12.0017.0014.50a

GA39.6714.6712.17a

IAA13.3316.0014.67a + مخصب عضوي 

GA310.339.009.67a + مخصب عضوي 

7.336.006.67bمخصب عضوي فقط 

10.009.679.83aشاهد 

-10.44a12.06aالمتوسط

التفاعلالمعاملات الطرز الوراثيةالمتغير الإحصائي

)LSD (0.052.023.404.94

 تشير الأحرف المتماثلة أمام المتوسطات إلى عدم وجود فروقاتٍ معنوية عند مستوى معنوية 0.05.

4- صفة عدد الإشطاءات المثمرة 



العدد -91- الصفحة 15

المهندس الزراعي العربي تأثير معاملة الحبوب قبل الزراعة بمنظمات النمو

أشــارت نتائــج التحليــل الإحصائــي إلــى وجــود فروقــاتٍ عاليــة المعنويــة )p≤0.01) بيــن المعامــلات المدروســة فــي 
صفــة عــدد الإشــطاءات المثمــرة فــي النبــات، بينمــا كانــت التباينــات غيــر معنويــة بيــن الطــرز الوراثيــة مــن جهــة، 

والتفاعــل المتبــادل بيــن المعامــلات والطــرز الوراثيــة مــن جهــة أخــرى )الجــدول 4).

 سُــجل أعلــى متوســط لصفــة عــدد الإشــطاءات فــي النبــات بيــن الطــرز الوراثيــة فــي الطــراز الوراثــي فــرات 6 
)9.00)، وبلــغ ودون فروقــات معنويــة )8.06) فــي الطــراز الوراثــي عربــي أبيــض. وبلــغ أعلــى متوســط لهــذه الصفــة 
بيــن المعامــلات )11.00) عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بحمــض الأنــدول الخلــي IAA، تلاهــا ودون فروقــات 
معنويــة )10.50) عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو IAA + دفعــات مــن المخصــب العضــوي 
 لهــذه الصفــة )5.33) عنــد المعاملــة بالمخصــب الحيــوي 

ً
خــلال موســم النمــو، وبلــغ المتوســط الأدنــى معنويــا

فقــط، و)5.33) فــي معاملــة الشــاهد. حقــق الطــراز الوراثــي فــرات 6 أعلــى متوســط لصفــة عــدد الإشــطاءات 
المثمــرة فــي النبــات عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو IAA )11.67)، وعنــد معاملــة الحبــوب 
بحمــض الأنــدول الخلــي IAA قبــل الزراعــة + إضافــة دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال النمــو الخضــري 
)11.67)، ودون فروقــات معنويــة بيــن المعاملتيــن، بينمــا سُــجلت أدنــى قيمــة لصفــة عــدد الإشــطاءات فــي النبــات 
فــي الطرازيــن الوراثييــن فــرات 6، عربــي أبيــض عنــد المعاملــة بإضافــة دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال 
موســم النمــو الخضــري )5.33)، تقاطعــت النتائــج مــع مــا توصــل إليــه Tadesse وزمــلاؤه، 2018 والتــي بينــت أن 
إضافــة الســماد العضــوي يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة فــي عــدد الاشــطاءات فــي النبــات لاســيما عندمــا يضــاف معهــا 
أســمدة معدنيــة، كمــا اتفقــت النتائــج مــع )Panhwar وزمــلاؤه، 2017) والتــي بينــت أن معاملــة الحبــوب قبــل 

الزراعــة قــد أدت إلــى زيــادة كل مكونــات الغلــة الحبيــة والحيويــة المدروســة فــي محصــول القمــح.

الجدول رقم )4). تأثير المعاملات المدروسة في متوسط صفة عدد الإشطاءات المثمرة في الطرز الوراثية.

الطرز الوراثيةالمعاملات
المتوسط

فرات 6عربي أبيض 

 IAA10.33a11.67a11.00a

GA38.33b10.33a9.33a

IAA9.33a11.67a10.50a + مخصب عضوي 

GA37.68b7. 86b7.77a + مخصب عضوي 

5.11c5.33c5.22bمخصب عضوي فقط 

7.11b7.33b7.22bشاهد 

-8.06a9.00aالمتوسط

التفاعلالمعاملات الطرز الوراثيةالمتغير الإحصائي

)LSD (0.051.632.823.98

 تشير الأحرف المتماثلة أمام المتوسطات إلى عدم وجود فروقاتٍ معنوية عند مستوى معنوية 0.05. 

5- صفة الكتلة الحيوية 

بيّنــت نتائــج التحليــل الإحصائــي وجــود فروقــاتٍ عاليــة المعنويــة )p≤0.01) بيــن المعامــلات المدروســة فــي صفــة 
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الكتلــة الحيويــة، بينمــا لا يوجــد تبايــن معنــوي بيــن الطــرز الوراثيــة، والتفاعــل المتبــادل بيــن الطــرز الوراثيــة 
والمعاملات المدروسة )الجدول 5). بلغ أعلى متوسط للكتلة الحيوية بين الطرز المدروسة )7.51 غ) في الطراز 
الوراثــي فــرات 6، تــلاه ودون فــروق معنويــة عربــي أبيــض )6.78 غ). بينمــا بلــغ أعلــى متوســط لهــذه الصفــة بيــن 
المعامــلات عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو GA3 مــع إضافــة دفعــات مــن المخصــب العضــوي 
خــلال موســم النمــو، وعنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو IAA دفعــات مــن المخصــب العضــوي 
 4.63( 

ً
خــلال موســم النمــو )8.74 غ)، )8.72 غ) علــى التوالــي. بينمــا بلــغ متوســط الكتلــة الحيويــة الأدنــى معنويــا

غ) فــي معاملــة الشــاهد. سُــجل أعلــى متوســط لصفــة الكتلــة الحيويــة فــي الطــراز الوراثــي فــرات 6 )10.10 غ) 
عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو GA3، تلاهــا وبفروقــات معنويــة )8.68) عنــد معاملــة نفــس 
الطــراز بمنظــم النمــو IAA + إضافــة دفعــات مــن المخصــب العضــوي خــلال موســم النمــو. تنتــج الكتلــة الحيويــة 
فــي النبــات عــن حجــم المجموعيــن الخضــري والتكاثــري فــي النبــات، وبمــا أن المعاملــة الهرمونيــة لا ســيما بحمــض 
 علــى 

ً
الانــدول الخلــي قــد أدت إلــى زيــادة فــي صفــة ارتفــاع النبــات، وعــدد الإشــطاءات فيمكــن أنهــا قــد أثــرت أيضــا

مجموعــة الصفــات الخضريــة الأخــرى مثــل مســاحة الأوراق، وعــدد الأوراق وغيرهــا، والتــي ظهــرت مــن خــلال 
زيــادة فــي الكتلــة الحيويــة فــي نباتــات المعامــلات الأربعــة الأولــى، إضافــة إلــى دور المغذيــات الناتجــة عــن المخصــب 
العضــوي فــي زيــادة حجــم النبــات بشــكل عــام، اتفقــت ذلــك مــع نتائــج Prasad وزمــلاؤه، )2019) والتــي بينــت أن 
الاســتخدام المشــترك للســماد المعدنــي، والعضــوي قــد أدت إلــى زيــادة فــي الكتلــة الحيويــة لمحصــول الشــعير. كمــا 
تقاطعــت مــع نتائــج Ofosu-Anim وLeitch ، 2009، والتــي أوضحــت أن إضافــة الســماد العضــوي قــد أدت إلــى 

زيــادة متوســط ارتفــاع النبــات، والكتلــة الحيويــة فــي محصــول الشــعير.

الجدول رقم )5). تأثير المعاملات المدروسة في متوسط صفة الكتلة الحيوية في الطرز الوراثية.

الطرز الوراثيةالمعاملات
المتوسط

فرات 6عربي أبيض 

 IAA8.09a7.69b7.89a
GA37.37a10.10a8.74a

IAA8.77a8.68b8.72a + مخصب عضوي 
GA37.24a8.06b7.65a + مخصب عضوي 

4.99b5.50c5.24bمخصب عضوي فقط 
4.25b5.00c4.63bشاهد 

6.78a7.51aالمتوسط
التفاعلالمعاملات الطرز الوراثيةالمتغير الإحصائي

)LSD (0.050.801.391.96

 تشير الأحرف المتماثلة أمام المتوسطات إلى عدم وجود فروقاتٍ معنوية عند مستوى معنوية 0.05.

الاستنتاجات 

1- أبــدى الطرازيــن الوراثييــن المدروســين عربــي أبيــض وفــرات 6 اســتجابة موجبــة للمعاملــة الهرمونيــة قبــل 
الزراعــة، ولإضافــة المخصــب الحيــوي خــلال فتــرة النمــو الخضــري مقارنــة بالشــاهد.
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2- سُجلت فروقات غير معنوية بين الطرازين المدروسين في استجابتهما للمعاملات المدروسة، وفي التفاعل 
بيــن الطــرز، والمعامــلات لجميــع الصفــات المدروســة، يعــود ذلــك ربمــا إلــى أن الطرازيــن الوراثييــن المدروســين مــن 

الشــعير الثنائي.

3- ســجلت تباينــات عاليــة المعنويــة فــي تأثيــر المعامــلات المدروســة لا ســيما للمعاملــة الهرمونيــة قبــل الزراعــة 
يــدل علــى أهميــة المعاملــة  فــي الطرازيــن الوراثييــن عربــي أبيــض وفــرات 6 ممــا  فــي جميــع الصفــات المدروســة 

الهرمونيــة فــي تحســين مكونــات الغلــة الحبيــة فــي محصــول الشــعير.

4- سُــجل أعلــى متوســط لصفــات: ارتفــاع النبــات، عــدد الإشــطاءات الكلــي وعــدد الإشــطاءات المثمــرة عنــد 
معاملــة الطرزيــن الوراثييــن المدروســين بمنظــم النمــو حمــض الأنــدول الخلــي، وبتركيــز 25 جــزء بالمليــون مــع 
إضافــة دفعــات مــن المخصــب الحيــوي المــدروس، وبمعــدل مــرة كل 20 يــوم حتــى الإســبال. تــلاه ودون فروقــات 
معنوية عند معاملة الطرز الوراثية بحمض الأندول الخلي 25 جزء بالمليون ودون إضافة المخصب العضوي 
المــدروس، بالتالــي تــؤدي المعاملــة الهرمونيــة قبــل الزراعــة بحمــض الانــدول الخلــي إلــى تعويــض الفاقــد الناتــج 

عــن إضافــة المخصبــات العضويــة فــي الطــرز المدروســة.

5- سُــجلت أعلــى متوســطات لصفتــي طــول الســنبلة، والكتلــة الحيويــة عنــد معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة 
بحمــض الجبرليــك 25 جــزء بالمليــون، تــلاه ودون فروقــات معنويــة عنــد المعاملــة الهرمونيــة بحمــض الأنــدول 

الخلــي مــع إضافــة المخصــب العضــوي خــلال فتــرة النمــو الخضــري.

ًالمقترحات

1- معاملــة حبــوب محصــول الشــعير قبــل الزراعــة بمنظــم النمــو حمــض الأنــدول الخلــي وبتركيــز 25 جــزء 
بالمليــون لمــدة 12 ســاعة بدرجــة حــرارة الغرفــة بهــدف تحســين مكونــات الكتلــة الحيويــة.

2- معاملــة حبــوب محصــول الشــعير قبــل الزراعــة بحمــض الجبيريليــك، وبتركيــز 25 جــزء بالمليــون ولمــدة 12 
ســاعة بدرجــة حــرارة الغرفــة بهــدف تحســين صفــة الكتلــة الحيويــة وطــول الســنبلة.

3- إضافــة المخصــب العضــوي مــع المعاملــة الهرمونيــة يمكــن أن تحســن مــن مكونــات الغلــة فــي محصــول 
الشــعير.

4- تعــد صفــة عــدد الإشــطاءات الكليــة مؤشــر انتخابــي جيــد لتحســين صفــة الكتلــة الحيويــة فــي محصــول 
الشــعير.

5- توســيع الأبحــاث فــي أهميــة معاملــة الحبــوب قبــل الزراعــة seed priming فــي محصــول الشــعير وغيــره 
الانتــاج، ومقاومــة  تكاليــف  الحبيــة، وتخفيــض  الغلــة  رفــع  فــي  تأثيرهــا  بهــدف دراســة  الحبيــة  مــن المحاصيــل 

الإجهــادات. 
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التعليم الفني والتدريب المهني

تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
عبد العزيز المخلافي

رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة

مجلة السوق  ـــ العدد الأول 2021

يعــد ي  الــذي  الألمانــي،  الاقتصــاد  عتمــد 

أكبــر  وأحــد  عالمــي  اقتصــاد  أكبــر  رابــع 

العالــم،  فــي  المصــدرة  الاقتصاديــات 

بشــكل أسا�ســي علــى القطــاع الصناعــي باعتبــاره رافعــة 

الاقتصاديــة  القطاعــات  وأبــرز  الاقتصــادي  النمــو 

للبضائــع  الجيــدة  العالميــة  الســمعة  عــن  المســؤولة 

والمنتجــات الألمانيــة. ويتميــز القطــاع الصناعــي الألمانــي 

باحتياجــه المكثــف للعمالــة المؤهلــة والمدربــة والقــادرة 

علــى التعامــل مــع التقنيــات الصناعيــة الحديثــة وإنتــاج 

ممكــن. واتقــان  جــودة  بأفضــل  الســلع 

القــوة  مــن  الكافــي  العــدد  يمثــل توافــر  الســبب  ولهــذا 

العاملــة المؤهلــة أحــد الشــروط الأساســية الــازم توافرهــا 

واســتمرار  الصناعــي  القطــاع  نمــو  اســتمرار  لضمــان 

ناهيــك  هــذا  الألمانيــة.  المنتجــات  جــودة  علــى  الحفــاظ 

علــى ان كل القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى تحتــاج هــي 

لتحقيــق  عاليــة  قــدرات  إلــى عمالــة مؤهلــة وذات  أيضــا 

أفضــل أداء وضمــان اســتمرار النمــو والجــودة، ومــن هنــا 

أصبحــت قضيــة ضمــان الجــودة فــي التعليــم والتدريــب 

المهنيــة  المهــارات  إلــى  ينظــر  حيــث  أهميــة،  أكثــر  المهنــي 

الأساســية  الشــروط  أحــد  أنهــا  علــى  ألمانيــا  فــي  للعمالــة 

والحيويــة لضمــان ارتفــاع القــدرة التنافســية لاقتصــاد.

وتأهيــل  واعــداد  المــزدوج  والتعليــم  العلمــي  البحــث 
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الفعا ب الفلا  الفدا م اعتلا

التعليــم  ومؤسســات  مراكــز  فــي  والعمــال  المهندســين 

قطــاع  نجــاح  مقومــات  اهــم  أحــد  يعــد  والشــركات 

الألمانــي. الصناعــة 

تاريخ التعليم والتدريب التقني في ألمانيا:

إلــى  ألمانيــا  فــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  تاريــخ  يعــود 

مــن  عــدد  توجــد  كانــت  حيــث  عشــر  الثامــن  القــرن 

كالبنــاء  محــددة  مهــن  تعليــم  فــي  المتخصصــة  المــدارس 

أو الاعمــال اليدويــة، الا انــه ونتيجــة للثــورة الصناعيــة 

والتقــدم التقنــي، أصبحــت المعرفــة النظريــة المطلوبــة فــي 

والمهــارات  المعرفــة  عــن  متزايــد  بشــكل  بعيــدة  الصناعــة 
المتوافــرة فــي الحــرف الفنيــة، لــذا شــهدت بدايــات القــرن 

والمــدارس  المعاهــد  مــن  العديــد  انشــاء  عشــر  التاســع 

التقنيــات  علــى  العمالــة  بتدريــب  المتخصصــة  الفنيــة 

المــدارس  مــن  تطــورت  المــدارس  هــذه  بعــض  الجديــدة. 

إلــى  بالإضافــة  الســابقة  البنــاء  مــدارس  أو  العســكرية 

وســع  التــي  الأخــرى،  التقليديــة  التعليميــة  المؤسســات 

وتعــد  مســتقلة.  أصبحــت  أو  تخصصهــا  مجــال  بعضهــا 

1825 م، أقــدم  جامعــة كارلســروه، التــي تأسســت عــام 

جامعــة تقنيــة فــي ألمانيــا، والتــي تركــزت الدراســة بهــا علــى 

التقنــي  التعليــم  وشــهد  والهندســية.  الطبيعيــة  العلــوم 

خــال الفتــرات الاحقــة تطــورات مهمــة كان مــن أبرزهــا:

التدريــب  مــدارس  لإنشــاء  عامــة  لائحــة  أول  اقــرار   -

م.   1874 عــام  المهنــي 

شــركات  فــي  المهنــي  التدريــب  ورش  مبــدأ  إدخــال   -

والتــي  م،   1878 عــام  الحكوميــة  الحديديــة  الســكك 

العامــة  والمؤسســات  الشــركات  قيــام  بدايــة  إلــى  أشــارت 

والخاصــة بالعمــل والمشــاركة فــي تأهيــل العمالــة الماهــرة 

تحتاجهــا. التــي 

 ،)DATSch( تأســيس اللجنــة الألمانيــة للتعليــم المهنــي -

التدريــب شــخص مجــاز  يتولــى  ان  اقــرت ضــرورة  والتــي 

ومؤهــل لهــذا الغــرض عــام 1909 م.

- تأســيس المعهــد الألمانــي للتدريــب علــى العمــل المهنــي 

لتحســين  الصناعــي  القطــاع  مــن  بمبــادرة   )DINTA(

م.  1925 عــام  الصناعــة  فــي  المهــرة  العمــال  تدريــب 

- بداية مرحلة التوسع للنظام المزدوج وإدخال دورات 

الاحتياجــات   مــع  التدريــب  لتكييــف  متدرجــة  تدريبيــة 

المختلفــة لاقتصــاد عــام 1972 م.

نظام التعليم في ألمانيا:

مرحلتيــن  علــى  الألمانــي  التعليــم  نظــام  يشــتمل 

أساســيتان الاولــي منهــا مرحلــة التعليــم مــا قبــل الجامعــي 

مراحــل  يضــم  والــذي  والثانويــة)  الأساســية  )الدراســة 

متعــددة منهــا مــا هــو مؤهــل للدراســة الجامعيــة ومنهــا مــا 

يتيــح الدخــول فــي نظــام التدريــب المهنــي، المرحلــة الثانيــة 

المتخصــص. الجامعــي  التعليــم  مرحلــة  وهــي 

التعليم الجامعي

بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  العالــي  التعليــم  نظــام  يتميــز 

الدراســة الأساســية والثانويــة فــي ألمانيــا بالمرونــة والتنــوع، 

حيــث تمــت صياغــة هــذا النظــام ليلبــي حاجــة المجتمــع 

والاقتصــاد مــن المتخصصيــن والأيــدي العاملــة الكفــؤة 

المســتويات،  كل  وعلــى  المجــالات  مختلــف  فــي  والماهــرة 

قــدرات وطموحــات  ليناســب ويوائــم  الوقــت  نفــس  وفــي 

العالــي  التعليــم  نظــام  يتبلــور  مختلــف شــرائح المجتمــع. 

الجامعــي  التعليــم  ســياق  الأول  رئيســيين،  ســياقين  فــي 

، حيــث يلتحــق بهــذا 
ً
وهــو الســياق المتعــارف عليــه عالميــا

الكليــات  فــي مختلــف  العامــة  الثانويــة  الســياق خريجــو 

العليــا  الجامعيــة  والمعاهــد  الجامعــات  فــي  المتخصصــة 

شــهادة  علــى  بالحصــول  دراســتهم  فيــه  تنتهــي  والتــي 

هــذا  ويضــم  الدكتــوراه.  أو  الماجســتير  أو  البكالوريــوس 

الســياق الجامعــي بحســب بيانــات العــام 2020 م نحــو 

2,9 مليــون طالــب وطالبــه. ويتكــون نظــام الجامعــات فــي 

عامــة  جامعــة   104 بينهــا  مــن  جامعــة،   394 مــن  ألمانيــا 

لاهوتيــة  جامعــة   14 و  المعلميــن  لتعليــم  جامعــات   5 و 
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 189 و  الفنــون  لتديــرس  واكاديميــة  جامعــة   51 و 

جامعــة للعلــوم التطبيقيــة و 30 اكاديميــة عليــا للعلــوم 

التطبيقيــة. »وحــدة البحــث والتدريــس« بنــاءً علــى مبــدأ 

فإن الجامعات الألمانية ليست فقط مؤسسات تعليمية 

تحافــظ  العلمــي.  للبحــث  أماكــن  أيضًــا  ولكنهــا  للطــاب، 

العلمــاء  مــع  تبــادل مكثــف  مــن الجامعــات علــى  العديــد 

والخــارج. الداخــل  فــي  والمعاهــد  البحثيــة  والمؤسســات 

الســياق الثانــي وهــو ســياق التدريــب المهنــي العالــي وهــو 

العملــي  والتطبيــق  التدريــب  علــى  يعتمــد  الــذي  الســياق 

والمهــارى للمتــدرب وذلــك عبــر التحاقــه بإحــدى الشــركات 

أو المؤسســات الخاصــة أو العامــة، ســواءً كانــت مصانــع 

تعتمــد علــى المهــارات الفنيــة والتقنيــة أو شــركات تعتمــد 

علــى المهــارات الإداريــة والمكتبيــة، للتدريــب والعمــل فيهــا 

الفنيــة  المعاهــد  أحــد  فــي  النظريــة  الدراســة  جانــب  إلــى 

فــي  والتأهيــل  التدريــب  هــذا  ويســتمر  المتخصصــة، 

المتوســط لثــاث ســنوات يتخــرج بعدهــا المتــدرب مؤهــا 

فــي ســوق العمــل مباشــرة. لانخــراط 

وكما ان للقطاع الخاص دور رئي�سي في التدريب المهني 

 فــي التعليــم الجامعي 
ً
فانــة يلعــب وبشــكل متزايــد دورا مهمــا

والاسا�ســي حيــث اظهــر تقريــر لمكتــب الإحصــاء الاتحــادي 

)Destatis( أن 249700 طالــب وطالبــة مســجلين خــال 

الفصــل الشــتوي 2018/ 2019م فــي الجامعــات الخاصــة 

المئــة  فــي   7 حــدود  فــي  زيــادة  العــدد  هــذا  ويمثــل  الألمانيــة 

مقارنــة بالعــام الــذي ســبق، وأكثــر بنحــو عشــرة أضعــاف 

 لذلــك يــدرس واحــد مــن 
ً
مقارنــة بالعــام 2000 م. ووفقــا

وبهــذا  الخاصــة  الجامعــات  فــي  جامعيــا  طالبــا   11 كل 

يقــرب  مــا  الخاصــة  الجامعــات  فــي  الطــاب  عــدد  يمثــل 

مــن عشــرة فــي المئــة مــن اجمالــي عــدد الطــاب والطالبــات 

عشــرة  كل  مــن  تســعة  ويــدرس  الألمانيــة.  الجامعــات  فــي 

طــاب فــي الجامعــات الخاصــة فــي الجامعــات التطبيقيــة 

مــن  الأكبــر  الجــزء  يــدرس  والتــي   Fachhochschulen

والعلــوم  والقانــون  فيهــا تخصصــات الاقتصــاد  الطــاب 

الاجتماعيــة.

الجامعات التقنية في ألمانيا:

يؤشر مصطلح الجامعات التقنية إلى الجامعات 

المتخصصة بتدريس العلوم التطبيقية مثل الهندسة 

بمختلف تخصصاتها وعلوم الاحياء والفيزياء والكيمياء 

إضافة إلى علوم الرياضيات والتخصصات المرتبطة 

به مثل علوم الحاسبات والمعلوماتية والبرمجيات. 

وتنقسم  

الجامعات 

التقنية 

إلى نمطين 

أساسيين، 
النمط الأول 

يتمثل في 

الجامعات 

التقنية العامة 

 Universitäten

 Technische

حيــث يتــم التركيــز بشــكل أكبــر علــى التوســع فــي تدريــس 

والعلميــة  الهندســية  للتخصصــات  النظريــة  الجوانــب 

مــع إمكانيــة تدريــس تخصصــات أخــرى إنســانية. ويأخــذ 

 Technische النمط الثاني مسمى الجامعات التطبيقية

Hochschule حيــث يتــم فــي هــذه الجامعــات التركيــز علــى 

التطبيــق العملــي بشــكل أكبــر.

يبلــغ عــدد الجامعــات التقنيــة فــي ألمانيــا 219 جامعــة، 

يــدرس فيهــا بحســب ارقــام مكتــب الإحصــاءات الاتحــادي 

ألــف طالــب وطالبــة(  نحــو مليــون طالــب وطالبــة )957 

عــدد  ارتفــع  وقــد  م،   2016 العــام  احصائيــات  وفــق 

الطــاب الدراســين فــي الجامعــات التقنيــة الألمانيــة خــال 

فتــرة العشــر ســنوات الممتــدة بيــن 2006 م والعــام 2016 



المهندس الزراعي العربي

العدد -91- الصفحة 24

الفعا ب الفلا  الفدا م اعتلا

الطــاب  عــدد  كان  حيــث  تقريبــا  الضعــف  بمقــدار  م 

نحــو  م   2006 العــام  فــي  الجامعــات  هــذه  فــي  المســجلين 

)542 ألــف طالــب وطالبــة(. وقــد بلــغ حجــم الانفــاق علــى 

تزايــد  ومــع  يــورو.  مليــار   50 مــن  أكثــر  الجامعــات  هــذه 

تشــهد  التقنيــة  الجامعــات  فــي  الدراســة  علــى  الاقبــال 

والــذي  الدارســين  مــن  أكبــر  اقبــالا  التخصصــات  بعــض 

يبنــى فــي الغالــب علــى تقديــرات احتياجــات ســوق العمــل 

بيانــات  وفــق  التخــرج.  بعــد  وظائــف  إيجــاد  وامكانيــات 

البرمجيــات  تخصــص  حظــي  م،   2018 الدرا�ســي  العــام 

التــي  التخصصــات  فــي  الأول  بالمركــز  الكمبيوتــر  وعلــوم 

يقبــل عليهــا الطــاب والطالبــات، حيــث بلــغ عــدد الطــاب 

نحــو  التخصــص  هــذا  لدراســة  المســجلين  والطالبــات 

الهندســة  تخصــص  يليــه  وطالبــة،  طالــب  ألــف   39,6

الميكانيكيــة وتقنيــات التصنيــع بحوالــي 33,1 ألــف طالــب 

وطالبــة، ثــم تخصــص الهندســة الكهربائيــة وتكنولوجيــا 

المعلومــات والــذي يدرســه مــا يقــرب مــن 17,2 ألــف طالــب 

وطالبــة، كمــا حــل تخصــص الهندســة المدنيــة كرابــع اهــم 

تخصــص يدرســه الطــاب فــي الجامعــات التقنيــة الألمانيــة 

ألــف طالــب وطالبــة.  11,5 وذلــك بنحــو 

التخصصــات  دراســة  علــى  الاقبــال  انعكــس  وقــد 

الهندســية والعلــوم التطبيقيــة علــى نســبة المتخصصيــن 

فــي هــذه المجــالات مــن اجمالــي خريجــي الجامعات الألمانية، 

علــى  الحاصليــن  الجامعــات  خريجــي  نســبة  بلغــت  اذ 

فــي المئــة مــن   26 درجــة علميــة فــي مجــال الهندســة نحــو 

2019 م  فــي ألمانيــا العــام  اجمالــي الخريجيــن الجامعييــن 

والبالــغ عددهــم 512 ألــف خريــج، أي ان كل رابــع خريــج 

الحاصليــن  الخريجيــن  نســبة  بلغــت  كمــا  مهنــدس،  هــو 

والعلــوم  الرياضيــات  مــادة  فــي   جامعيــة  شــاهدات  علــى 

الخريجيــن  عــدد  تــوزع  بينمــا  المئــة.  فــي   11 الطبيعيــة 

المئــة  فــي   40 التاليــة: حصــل  التخصصــات  المتبقــي علــى 
مــن الخريجيــن علــى درجــات علميــة فــي مجــالات القانــون 

والاقتصــاد والعلــوم الاجتماعيــة و 10 فــي المئــة فــي العلــوم 

علــى  الخريجيــن  مــن  المئــة  فــي   7 كمــا حصــل  الإنســانية، 

والعلــوم  البشــري  الطــب  تخصــص  فــي  العلميــة  درجتهــم 

فــي  فكانــت  المتبقيــة  المئــة  فــي   7 نســبة  أمــا  الصحيــة، 

تخصصات الرياضة والزراعة والحراجة وعلوم التغذية 

والعلــوم. والفنــون  البيطــري  والطــب 

التدريب المهني والفني في ألمانيا:

التدريــب المهنــي العالــي يعتمــد علــى التدريــب والتطبيــق 

بإحــدى  التحاقــه  للمتــدرب وذلــك عبــر  العملــي والمهــارى 

ســواءً  العامــة  أو  الخاصــة  المؤسســات  أو  الشــركات 

الفنيــة والتقنيــة أو  المهــارات  كانــت مصانــع تعتمــد علــى 

شــركات تعتمــد علــى المهــارات الإداريــة والمكتبيــة للتدريــب 

والعمــل فيهــا إلــى جانــب الدراســة النظريــة فــي أحــد المعاهــد 

الفنيــة المتخصصــة، ويســتمر هــذا التدريــب والتأهيــل فــي 

المتوســط لثــاث ســنوات يتخــرج بعدهــا المتــدرب مؤهــا 

لانخــراط فــي ســوق العمــل مباشــرة. وبلــغ عــدد المنتســبين 

الإحصــاء  مكتــب  لبيانــات  وفقــا  المهنــي،  التدريــب  إلــى 
مليــون   1,3 نحــو  م   2019 العــام  خــال  الاتحــادي، 

متــدرب، 64,7 فــي المئــة منهــم رجــال و 35,3 فــي المئــة نســاء.

العوامــل المؤثــرة فــي نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي 
الألماني:

يتمتــع نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي الألمانــي بســمعه 

دوليــة عاليــة خصوصــا بعــد الاثــار الســلبية لازمــة الماليــة 

العالمية على ســوق العمل، حيث تعد نســبة البطالة بين 

الشــباب الألمانــي اقــل منهــا بالمقارنــة بنســبة البطالــة بيــن 

الشــباب فــي باقــي الــدول الأوروبيــة وهــو مــا يرجــع إلــى جــودة 

نظــام التدريــب المهنــي فــي ألمانيــا وخصوصــا نظــام التعليــم 
الجامعي والمهني المزدوج والذي يجمع بين التعليم النظري 

والتدريــب والممارســة العمليــة. وعلــى الرغــم مــن الســمعة 

يجــب  انــه  الا  الألمانــي  المهنــي  التدريــب  لنظــام  العاليــة 

إدراك حقيقــة ان هنالــك عوامــل أخــرى تؤثــر علــى اقبــال 
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الشــباب وعلــى تزايــد اعــداد الملتحقيــن بهــذا النظــام، اذ 

يعــد التغييــر الديموغرافــي فــي التركيبــة العمريــة للســكان 

فــي ألمانيــا وشــيخوخة المجتمــع بســبب قلــة عــدد المواليــد 

الجــدد الســبب الرئي�ســي فــي تراجــع اعــداد المقبليــن علــى 

التعليــم المهنــي والفنــي، هــذا بالإضافــة إلــى اتجــاه الشــباب 

نحــو المؤهــات التعليميــة الجامعيــة العليــا بشــكل متزايــد 

أدى  مــا  وهــو  والحرفيــة  المهنيــة  الاعمــال  عــن  وعزوفهــم 

إلــى وجــود اعــداد كبيــرة مــن أماكــن التدريــب الشــاغرة فــي 

الشــركات الخاصــة وهــو مــا يمكــن ان يــؤدي إلــى انســحاب 

هــذه الشــركات مــن برامــج التدريــب المهنــي.

ضمان جودة التعليم المهني:

 تعمــل ألمانيــا علــى ضمــان جــودة لاتعليــم المهنــي والفنــي 

تــم تأســيس المعهــد الاتحــادي  وتطويــره، ولهــذا الغــرض 

 Berufsbildung Das Bundesinstitut المهنــي  للتعليــم 

تطويــر  علــى  المعهــد  هــذا  ووظائــف  واجبــات  وتقــوم   für

نظــام التعليــم المهنــي وعلــى وضــع الأهــداف الاســتراتيجية 

بالتشــاور والتباحــث مــع الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات 

الولايــات والأطــراف المعنيــة فــي المجتمــع، كمــا يقــوم المعهــد 

وفقــا  المهنــي  التعليــم  علــى  والأبحــاث  الدراســات  بإجــراء 

للمعاييــر الاكاديميــة. ويعــد مــن وظائــف المعهــد الاتحــادي 

للتعليــم المهنــي إقــرار المعاييــر والإجــراءات الازمــة لضمــان 

فقــط  ليــس  ألمانيــا  فــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  جــودة 

مــن أجــل ضمــان كفــاءة وقــدرة مخرجــات هــذا التعليــم 

التعليــم  جاذبيــة  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  أيضــا  ولكــن 

تتنــوع  النا�ســئ.  للجيــل  بالنســبة  وتعزيزهــا  والفنــي  المهنــي 

بدايــة  المهنــي  التعليــم  جــودة  ضمــان  ومعاييــر  إجــراءات 

مــن إقــرار اللوائــح والمعاييــر والقواعــد القانونيــة المنظمــة 

لهــذا التعليــم خصوصــا ان التعليــم الفنــي والمهنــي يعتمــد 

وشــركات  الحكوميــة  المؤسســات  بيــن  المشــاركة  علــى 

القطــاع الخــاص كمــا يقــر المعهــد أنظمــة التدريــب وإعــادة 

التدريــب علــى مســتوى الدولــة ويحــدد المعهــد أيضــا مــدة 

الأدنــى  الحــد  وتحديــد  الفحــص  ومتطلبــات  التدريــب 

مــن التأهيــل مــن الناحيــة الماديــة والزمنيــة. كمــا يدخــل 

الاشــراف  المهنــي  للتعليــم  الاتحــادي  المعهــد  مهــام  ضمــن 

علــى برامــج التدريــب وتقديــم الاستشــارات وهــو المســؤول 

عــن تقريــر مــدى ماءمــة المؤسســات والمدربيــن، ويقــوم 

بفحــص عقــود التدريــب والاختبــارات التــي يتــم إجراؤهــا 

المتدربيــن. لتقييــم 

 Duales النظــام المــزدوج للتعليــم والتدريــب المهنــي
Studium

نحــو  للتوجــه  للشــباب  المتزايــد  الميــل  مواجهــة  فــي   

الدراســات الاكاديميــة الجامعيــة وزيــادة جاذبيــة التعليــم 

المهنــي وكذلــك مــن اجــل تحســين مخرجــات التعليــم المهنــي 

للتعليــم  المــزدوج  بالنظــام  يســمى  مــا  انشــاء  تــم  والفنــي 

المهنــي والفنــي، وهــذا النظــام مــن التعليــم يقــوم علــى المــزج 

التعليــم  التعليــم الأكاديمــي الجامعــي وبيــن  بيــن  والربــط 

المهنــي معــا لاســتفادة مــن مزايــا النظاميــن. ويتضمــن هــذا 

النظــام المــزدوج حاليــا مــا يقــرب مــن 157 برنامجــا متنــوع 

تتشــارك الجامعــات التطبيقيــة الألمانيــة مــع الشــركات فــي 

فــي الهندســة  المــزدوج  النظــام  تنفيذهــا وتتركــز شــهادات 

المدنيــة تليهــا الهندســة الكهربائيــة بالإضافــة إلــى العديــد 

الالكترونيــات  هندســة  مثــل  الأخــرى  الفنيــة  المهــن  مــن 

وفنيــي التمديــدات المنزليــة والتدفئــة. وتشــير الإحصــاءات 

هنــاك  ان  المهنــي  للتعليــم  الاتحــادي  لمعهــد  الرســمية 

فــي  والمســجلين  المقبليــن  أعــداد  فــي  وتصاعــدا  اقبــالا 

برنامــج التعليــم المــزدوج كمــا تــزداد المقاعــد التــي تقدمهــا 

الجامعات والشركات للشباب المنتسبين في هذا النظام، 

وقــد وصــل عــدد طــاب التعليــم المــزدوج إلــى أكثــر مــن 100 

ألــف طالــب وطالبــة. ووصــل عــدد العــروض الجديــدة التي 

تقدمها الشركات في إطار هذا النظام خال العام 2019 

م إلــى نحــو 48 ألــف عــرض. ويمثــل حقــل الاقتصــاد أكبــر 

الحقــول التــي تشــهد اقبــالا مــن قبــل الطــاب الدارســين 
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العــام  فــي  بلــغ عددهــم  المــزدوج حيــث  التعليــم  نظــام  فــي 

2017 م 44631 طالــب وطالبــة فيمــا جــاء عــدد الطــاب 

بنحــو  الثانــي  المركــز  فــي  الهندســة  لتخصــص  الدارســين 

الرعايــة الاجتماعيــة  27410 طالــب وطالبــه وتخصــص 

 10661 مــن  يقــرب  بمــا  الصحيــة  والرعايــة  والتعليــم 

طالــب وطالبــة. كمــا تنمــو اعــداد المتدربيــن والمتدربــات فــي 

خدمــات  وكذلــك  والاجتماعيــة  التجاريــة  التخصصــات 

التمريــض. وعلــوم  العامــة  الإدارة 

تمثــل جــودة التعليــم أحــد الشــروط الأساســية الازمــة 

لوجــود اقتصــاد قــوي قــادر علــى المنافســة، فمــن ناحيــة 

علــى  والقــادرة  المؤهلــة  العمالــة  إلــى  الاقتصــاد  يحتــاج 

أخــرى  ناحيــة  ومــن  المختلفــة  الإنتــاج  عمليــات  إدارة 

ومؤسســات  التعليــم  مخرجــات  علــى  الاقتصــاد  يعتمــد 

البحــث العلمــي لاســتمرار فــي التطويــر والابتــكار والــذي 

يحقــق اســتدامة النمــو وتعزيــز القــدرة التنافســية. ففــي 

والتصديــر  التصنيــع  فــي  رائــدة  دولــة  تمثــل  التــي  ألمانيــا 

 
ً
يصبــح توافــر نظــام تعليــم شــامل ومتعــدد الجوانــب أمــرا

، لا تســهم فــي تحقيقــه مؤسســات الدولــة 
ً
 وبديهيــا

ً
ضروريــا

فقــط بــل يشــارك فيهــا أيضــا وبنشــاط مؤسســات القطــاع 

الخــاص فــي جانــب التعليــم وكذلــك فــي جوانــب التطويــر 

والابتــكار.
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الأمانة العامة
لاتحاد رجال الأعمال العرب

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
شباط / 2021

أولًا: مسيرة وتطور التكامل الاقتصادي العربي:

حظي موضوع التكامل الاقتصادي العربي 

بمكانة متميزة في إهتمامات الأمة العربية منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية، وبدأ الأمر بقيام جامعة 

الدول العربية عام 1944 بعضوية الدول السبع 

المستقلة آنذاك وهي: مصر، والعراق، والأردن، 

وسوريا، ولبنان، والسعودية، واليمن، وتوالى 

بعد ذلك انضمام باقي الدول العربية، ليبلغ عدد 

الدول الأعضاء 22 دولة وتضمن ميثاق الجامعة 

 في الشؤون 
ً
 وثيقا

ً
تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا

الاقتصادية مما يعكس مدى الإهتمام بالتعاون 

الإقليمي العربي قبل تحقيقه على المستوي العالمي.

وإذا ألقينا نظرة على سلسلة بسيطة من 

الإتفاقيات والإستراتيجات العربية، نجد أن 

تطبيقيها بشكل فعال وحقيقي سيؤدي إلى قيام 

 ومن أهمها اتفاقية 
ً
وحدة اقتصادية عربية مستقبلا

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اتفق 

عليه في عام 1995 وقبلها الإستراتيجية العربية 

للتشغيل سنة 1993 ، وكذلك استراتيجية تنمية 

القوى العاملة العربية بتاريخ 1985 وغيرها الكثير.

لقد تعددت المحاولات على مدى خمسة عقود 

كاملة للوصول إلى حد أدنى من التكامل الاقتصادي 

العربي، فعقدت المعاهدات الجماعية والإتفاقيات 

الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول العربية. 

 
ً
وكان بعض هذه المعاهدات والإتفاقيات سابقة

على السوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت اليوم 

 مكتمل الأطر والمؤسسات وبعملة 
ً
 أوروبيا

ً
اتحادا

موحدة.

إن بعض الدول العربية سعت في سبيل تسهيل 

السوق المشتركة في بداية الخمسينات إلى إبرام 

العديد من الإتفاقيات الهادفة إلى تشجيع انتقال 

رؤوس الأموال، منها:

اتفاقية تسوية المعاملات التجارية وانتقال رؤوس 

الأموال عام 1953.

اتفاقية رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين 

بّقت في عام 1972.
ُ
البلدان النامية، ط

اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 

والاجتماعي بهدف تمويل المشروعات الإنمائية 

بقروض ميسّرة، الذي بدأ نشاطه عام 1974.

اتفاقية صندوق النقد العربي عام 1977 )مقابل 

صندوق النقد الدولي(، الذي يهدف إلى القيام 

بوظائف صندوق النقد الدولي في الدول العربية 

وتمويل مشروعات التنمية وتقديم الدعم المالي 
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والفني ومعالجة الإختلال في موازين المدفوعات 

وإعادة هيكلة الاقتصاديات العربية.

أمّا على صعيد العمل العربي المشترك وما يختص 

بالعمالة والموارد البشرية وتذليل العقبات التي 

تواجه العمالة العربية بما يخصّ انتقالها وتوظيفها، 

نت منظمة العمل العربية من إصدار 19 
ّ

فقد تمك

اتفاقية ذات علاقة مباشرة وصريحة بالنهوض 

بالتشغيل في الوطن العربي، كما تمّ اعتماد ثلاث 

استراتيجيات عربية في مجال عمل المنظمة، هي:

)استراتيجية تنمية القوى العاملة العربية ( 

.1985

)استراتيجية العربية للتشغيل ( 1993.

)الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية ( 

.1999

يوجد نماذج مشرقة في التكامل الاقتصادي 

العربي، لعل أبرَزها مجلس التعاون الخليجي، لكن 

هناك عوائق في سبيل تطوير التكامل فيه لا زالت 

:
ً
قائمة، كما يوجد أيضا

السوق العربية المشتركة: التي تم الاتفاق عليها 

في القاهرة بتاريخ 13 أغسطس لعام 1964 من 

قبل المجلس الاقتصادي العربي ومن أهم أهدافها 

حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، وحرية 

تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، وحرية 

الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط 

الاقتصادي، وحرية النقل والترانزيت واستعمال 

وسائل النقل والمرافيء والمطارات المدنية وذلك 

بهدف إيجاد منطقة التجارة الحرّة كخطوة أولى نحو 

 إلغاء الرسوم 
ً
تحقيق السوق المشتركة، وتمّ فعلا

 من عام 1971 بين أربع دول هي 
ً
الجمركية اعتبارا

الأردن وسوريا والعراق ومصر ثمّ بعد ذلك ليبيا، 

رت وعُوّض عنها بإبرام اتفاقية 
ّ
لكن هذه التجربة تعث

لتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.

اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها 

بين الدول العربية: والتي وافق عليها مجلس الوحدة 

الاقتصادية في أغسطس 1970 ، وتم تعديل بعض 

أحكامها في ديسمبر 1973. ومن أهم أحكامها 

تشجيع الاستثمار في البلاد العربية، والمعاملة 

الوطنية والمعاملة التفضيلية، وحق التحويل، 

وأوضاع الاستثمار والقطاعات المفتوحة له، وعدم 

التأميم أو المصادرة، وحق الإقامة بأرا�ضي الدولة 

المضيفة.

منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى: والتي تمّ 

إقرارها في عام 1995 بهدف تيسير وتنمية التبادل 

التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة 

حرّة عربية كبرى. ونصّ الاتفاق على خفض الرسوم 

الجمركية والرسوم والضرائب بنسبة 10 % في 

السنة من تلك التي كانت سائدة 1997 بحيث 

تصل هذه الرسوم والضرائب إلى نسبة صفر في 

عام 2007 بتاريخ  31 /12/ ليتحقّق معها التحرير 

الكامل للسلع ذات المنشأ العربي من أيّة رسوم 

وضرائب عند دخولها الأسواق العربية، غير أنّ 

التاريخ تمّ تعديله إلى عام 2005 حتى يتما�ضى مع 

 تنفيذ والتزام عدد 
ً
قرارات منظمة وقد تمّ فعلا

 )WTO( من الدول العربية بتحرير التجارة البينية

التجارة العالمية وتخفيض التعرفة الجمركية على 

الواردات العربية ممّا ساهم بإرتفاع قيمة التجارة 

البينية. 

التكامل الاقتصادي العربي المشترك: تم الاتفاق 

عليه في القمة العربية الدورية الأولى المنعقدة في 

عمّان بتاريخ 27 28 مارس 2001 ، والذي تم فيه 

إقرار الخطوات الأولى الكفيلة بتفعيل موضوع 
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التكامل الاقتصادي، وتنفيذ منطقة التجارة 

العربية الحرة، ودراسة إدماج تجارة الخدمات 

ضمن منطقة التجارة الحرة العربية، وجذب 

الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص لذلك، وبحث 

مشكلة النقل بمختلف جوانبها وأبعادها وسبل 

، وتطوير 
ً
 وجوا

ً
 وبحرا

ً
تقوية ربط الدول العربية برا

القدرات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات، ووضع خطة للربط الكهربائي العربي 

وتقويته، وتنمية السياحة العربية البينية وجذب 

المزيد من السياح الأجانب إلى المنطقة العربية ازاء 

الانفتاح الاقتصادي على الخارج.

بالإضافة إلى ميثاق العمل الاقتصادي القومي 

الذي حرر في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر 

1980، والوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة 

العربية التي تم الاتفاق عليها بالقاهرة في السادس 

من يونيو عام 1962 إن محاولات التكامل 

الاقتصادي العربي لم يقتصر على تلك الجهود 

فقط، إذ جاءت تجمّعات اقتصادية عربية أقيمت 

خارج نطاق جامعة الدول العربية وتمّ تقسيم 

الوطن العربي إلى ثلاث مناطق فرعية كان الدافع 

الاقتصادي أهم أسبابها، وهي:

منطقة الخليج العربي )مجلس التعاون الخليجي( 

عام 1981.

منطقة المغرب العربي )اتحاد المغرب العربي( عام 

1989 ولكن الاتحاد لم يُكتب له النجاح بسبب 

مشكلة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر.

إقليم المشرق العربي )مجلس التعاون العربي( 

عام 1989 وقد توقف هذا الاتفاق بعد سنة من 

توقيعه بسبب غزو العراق للكويت عام 1990.

وكخلاصة يمكن القول أن تطبيق التجربة 

  
ً
الأوروبية في التكامل الاقتصادي قد يكون صعبا

يحتاج خطوات كثيرة، غير أنه ليس بالمستبعد ولا 

.
ً
بالمستحيل، وإنما يحتاج إرادة وتغييرا

ثانياً: مقومات التكامل الاقتصادي العربي:

إنّ ما تتمتّع به الدول العربية من موارد طبيعية 

ها فرصة 
ّ
ل كل

ّ
وسوق واسعة وموقع استراتيجي تمث

لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب. كما ويتوافر في 

الوطن العربي العديد من المقومات الأساسية لقيام 

التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية 

التنمية الشاملة، وهذه الخصائص والمميزات 

 لعملية التكامل في أبعادها السياسية 
ً
تشكل مرتكزا

والاقتصادية والاجتماعية.

كما ويمتلك الوطن العربي جميع الموارد 

والمتطلبات والآليات اللازمة لتحقيق تكامل 

اقتصادي شامل يساهم في تحقيق نقلة نوعية 

 على مختلف 
ً
لدول المنطقة وينعكس إيجابيا

المجالات والأصعدة بحيث يكون الوطن العربي كيان 

اقتصادي واحد.

إن توزيع الموارد الطبيعية بين الدول العربية 

كفيل بخلق التكامل الاقتصادي العربي، فهناك 
دول تتمتع بوجود الثروات الزراعية ودول أخرى 

تتركز فيها الثروات الطبيعية طبيعة وعليه فإن 

تنوع وتوزع الثروات في الوطن العربي تدعو وتشجع 

بالتوجه نحو التكامل.

كما أن وجود الموانئ القادرة على توفير 

الإحتياجات المحلية في كل دولة من خلال استيراد 

وتصدير فائض الإنتاج المحلي سوف يساهم بزيادة 

التعاون التجاري المشترك.

وفي هذا المجال يمكن تحديد أبرز مقومات 

التكامل الاقتصادي العربي كالتالي:

: تعدد وتنوع الموارد الطبيعية: 
ً
أولا
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يمتلك الوطن العربي موارد اقتصادية كبيرة 

ومتنوعة على الصعيد الزراعي والصناعي، فالوطن 

 وفي إطار هذه 
ً
العربي يمتد على مساحة كبيرة جدا

المساحة تتنوع المناخات والتضاريس وأنواع التربة 

وتتعدد مصادر المياه، ونتيجة لذلك تتعدد وتتنوع 

المحاصيل الزراعية والثروات المعدنية ومصادر 

الطاقة من النفط إلى الغاز ومصادر الطاقة 

المتجددة مثل الرياح والحرارة.

فالوطن العربي من حيث وفرة هذه الموارد 

وتنوعها يمكن أن يحقق تكاملا اقتصاديا يشكل 

 لتوفير الأموال اللازمة لإكتشاف 
ً
 مساعدا

ً
عاملا

واستثمار الموارد المتاحة وغير المستثمرة وتحقيق 

استثمار نوعي وكمي مناسب للموارد المستثمرة.

: حجم السوق العربية: 
ً
ثانيا

تتوافر في الوطن العربي سوق مناسبة ومساعدة 

لتحقيق عملية التكامل ترتكز على الإمتداد 

الجغرافي الكبير للوطن العربي وأهمية موقعه 

الجيواستراتيجي والجيوسيا�ضي والتعداد الكبير 

للسكان.

 
ً
 مساعدا

ً
كما وأن السوق العربية توفر عاملا

لتصريف المنتجات المتوفرة في كل دولة على قاعدة 

تعدد الموارد المتاحة ومن خلال عملية التبادل 

الداخلي والخارجي سواء بين الأقطار العربية أو 

المبادلات مع مناطق ودول أخرى على الصعيدين 

الإقليمي والعالمي.

 لتحقيق 
ً
 رحبا

ً
إن سعة السوق العربية تتيح مجالا

التكامل الاقتصادي العربي بهدف تلبية حاجات 

السوق العربية وما يؤكد هذه الحقيقة هو توافر 

عدد كبير من الموارد والإمكانيات الضرورية لتوسيع 

الطاقة الإنتاجية وتحسينها الى مدى بعيد يعزز 

التعاون والتكامل.

ثالثا: توافر الكوادر: 

يمتلك الوطن العربي كوادر مختلفة ومتنوعة 

سواء كان ذلك على الصعيد التكنولوجي أم الإداري. 

ومن العوامل التي أسهمت في تحقيق ذلك اتساع 

التعليم الأكاديمي وتعدد مراكز البحث العلمية، 

ففي الوطن العربي الآن المئات من الجامعات 

والعديد من مراكز الأبحاث العلمية والمتنوعة في 

مختلف الحقول والإختصاصات إلى جانب توفر 

مؤسسات بحثية متعددة مهتمة بالتكامل على 

الصعيدين الرسمي وغير الرسمي.

: الموقع الاستراتيجي للوطن العربي:
ً
رابعا

 له اهمية 
ً
يحتل الوطن العربي موقعا متميزا

 متوسطا بين ثلاث قارات 
ً
اقتصادية فهو يحتل مركزا

 على معظم 
ً
هي آسيا وأفريقيا وأوروبا ويطل أيضا

بحار ومحيطات العالم، كما وتتميز تضاريس العالم 

العربي جغرافيا بوجود مساقط مائية تسمح بتوليد 

طاقات كهربائية هائلة.

كما ويتوفر بالوطن العربي الموارد البشرية وقوى 

العمل الكفؤة والمتعلمة ورؤوس الأموال وغيرها 

العديد من المقومات.

أسس التكامل الاقتصادي: 

يمكن أن نحدد الأسس التي يرتكز عليها التكامل 

الاقتصادي في النقاط التالية والتي من المهم تسليط 

الضوء عليها في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي 

على المستوى العربي:

الإستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل 

بين الدول المراد تحقيق التكامل فيما بينها وذلك 

لمنح حرية التبادل وإتاحة المجال لإنتقال عناصر 

الإنتاج بين هذه الدول.

اتجاه المؤسسات الإنتاجية الاقتصادية نحو 



المهندس الزراعي العربي

العدد -91-الصفحة 31

تقرير الأمانة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب

الإندماج للإستفادة من مزايا الإنتاج الكبير (

وفورات الحجم الكبير( مما يشكل عاملا 

ديناميكيا يطور الإنتاج ويحدثه ويواكب التطورات 

التكنولوجية الحديثة في مراحل الإنتاج وعملياته 

المختلفة.

وضع خطة مشتركة للتنمية تتيح المجال لتعبئة 

الموارد الاقتصادية لتفادي المعوقات التي تعترض 

عملية تنفيذ المشروعات.

تنسيق مشروعات التخطيط الاقتصادي للدول 

التي ترغب في تأسيس تكامل اقتصادي لخلق 

وإيجاد صناعات متكاملة ومترابطة وفقا للأسس 

الاقتصادية، مما يتيح المجال لإقامة مشاريع 

معتمدة على التكنولوجيا.

التطور المتوازن للقوى الإنتاجية في الدول المراد 

تأسيس تكامل اقتصادي فيها.

إن نجاح التكامل الاقتصادي بين دولتين أو أكثر 

يتوقف على كون هذه الدول ذات أنظمة اجتماعية 

واقتصادية متجانسة.

شروط التكامل الاقتصادي: لتأسيس تكامل 

اقتصادي ناجح بجميع المقاييس يجب توفر 

الشروط التالية:

تنسيق السياسات القومية الاقتصادية: يقت�ضي 

التنسيق بمسألة التعريفة الجمركية، النقدية 

والسياسة التجارية تجاه الدولة الواقعة خارج 

المنطقة، وشؤون النقد، وبعض العناصر الضريبية 

والأوضاع الاجتماعية وسياسات الاستثمار، 

وتستدعي عملية تنسيق التشريعات والسياسات 

الاقتصادية القومية وجود أجهزة متخصصة 

ومؤسسات تتمتع بالصلاحيات المطلوبة للعمل.

توفر الأيدي العاملة المدربة: إذ يعتبر من العوامل 

المؤدية إلى نجاح التكامل الاقتصادي، ويتيح للدول 

الأعضاء استخدام مواردها الإنتاجية بطريقة فعالة 

مستمرة، كما يمكنها في الوقت نفسه من تنمية هذه 

الموارد وزيادة حجمها، وتكون النتيجة زيادة الإنتاج 

الكلي ومستوى المعيشة في الدول المتكاملة وبالتالي 

زيادة التعاون الاقتصادي فيما بينها.

تجانس الاقتصاديات القابلة للتكامل: يجب 

أن يكون التكامل بين الاقتصاديات ذات هياكل 

متجانسة ومتماثلة وقابلة للتكامل، وتكاملها يعني 

خلق فضاء حقيقي متضامن من حيث لا وجود 

للإختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإلا 
سيسيطر اقتصاد بلد ما على اقتصاديات الدول 

الأخرى.

وضع شبكة إقليمية ملائمة للنقل والمواصلات: 

من الضروري توفر شبكة واسعة للنقل والمواصلات 

بين الدول الواقعة في إطار تكتل إقليمي ، فتوفر 

هذه الشبكة يعتبر عاملا حاسما في ضمان تحقيق 

تأثير حقيقي لإلغاء الحواجز التي تعترض التبادل 

التجاري بين الدول المتكاملة.

ضرورة التدرج والآلية: يجب أن يكون التكامل 

تدريجيا وآليا وبشكل يسمح للاقتصاديات المختلفة 

من التأقلم مع حجم السوق الجديد لأن التحولات 

الداخلية للبضائع والأموال تخلق بعض المشاكل قد 

يمكن تجاوزها إلا في المراحل الأخيرة من التكامل.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتطلب لنجاح التكامل بين 

دول الأعضاء توفر الثقة بينهم، واقتناع الرأي العام 

والهيئات الاقتصادية القومية مثل الحكومات بأن 

هذا التكتل سيحافظ على التزامه بأمانة في بذل 

الجهود المطلوبة لإنجاح التكتل.

ثالثاً: معوقات وصعوبات تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي:
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تواجه الأمة العربية تحديات كبيرة بسبب 

الضغوط التي تتعرض لها الانظمة العربية لأسباب 

مختلفة، من أهمها مجاراة القوى الكبرى المهيمنة 

على القرار الدولي والتدخلات الخارجية على 

قراراتها الاقتصادية والسياسية، مما أدى الى أن 

تمارس هذه القوى الضغط بكل اشكاله وانواعه 

على تلك الأنظمة، لكي تعيق قيام أي مشروع عربي 

مشترك من شأنة أن يتعارض مع تحقيق مصالحها 

وأهدافها في المنطقة، وهذا ما جعل كل دولة عربية 

تريد الحفاظ على سيادتها واستقلالها ومصالحها 

القطرية فقط، والذي كان من الأسباب التي أدت الى 

تعثر قيام السوق العربية المشتركة وإفشال العمل 

العربي المشترك.

 فإن عدم 
َ
إن البعد السيا�ضي عامل مهم جدا

فصل العمل السيا�ضي عن العمل الاقتصادي 

العربي المشترك كان وما زال أحد الأسباب الرئيسية 

المعيقة لتحقيق التكامل الاقتصادي خاصة وأن 

الأزمات السياسية العربية تؤثر بشكل مستمر على 

سير عجلة العمل الاقتصادي المشترك.

هذا إلى جانب غياب الأسس والمقومات التي يبنى 

عليها أي تكتل اقتصادي إقليمي، وأهمها القطاع 

، من 
ً
الخاص القوي، الذي يتحرك ويمتد إقليميا

خلال كيانات أو شراكات إقليمية أو مشروعات 

مشتركة عابرة للحدود. بالإضافة إلى إختلاف 

وتباين الهياكل الاقتصادية بين الدول العربية 

وكذلك الأنظمة الاقتصادية ، فهناك دول تمتلك 

موارد طبيعية كالنفط والغاز دون الموارد البشرية، 

والعكس صحيح حيث توجد دول تتميز بموارد 

بشرية ولكن إمكانياتها ومواردها الاقتصادية 

محدودة، وهذا ما يؤدي الى حالة من عدم الإستقرار 

لإنعدام التكافؤ بين الدول العربية.

كما أن ارتباط الأقطار العربية مع الخارج أكثر  ن 

ارتباطها مع بعضها البعض تعد من العوامل المؤثرة 

خاصة في التكامل الرأ�ضي الذي لا زالت آثاره قائمة 

بالنسبة لمعظم الأقطار العربية مع الاقتصادات 

الخارجية، بسبب وجود قطاعات متطورة تحتل 

أهمية كبيرة في خلق الموارد المالية للاقتصادات 

العربية من جهة، وترابطها العضوي مع الاقتصاد 

الخارجي من جهة أخرى، كقطاع النفط والغاز 

وقطاعات التعدين والقطاع المالي وقطاع التجارة 

الخارجية وهذا ما عززته إتفاقيات الشراكة مع 

الإتحاد الأوروبي ومناطق التجارة الحرة مع أطراف 

خارجية أخرى، بحيث أصبحت المبادلات التجارية 

بين معظم الأقطار العربية أقل بكثير من المبادلات 
التجارية بين هذه الأقطار كلا على حدى وبين الدّول 

الأجنبية بحيث لم تزد في أحسن أحوالها عن 12 % 

من مجمل التجارة الخارجية العربية.

كما أن تضارب وتناقض القوانين والأنظمة 

الاقتصادية خاصة التجارية والمالية منها والتي تعيق 

أي نوع من أنواع العمل العربي المشترك. إلى جانب 

الإستثناءات السلعية والإجراءات الإدارية التي تقف 

 أمام تشجيع التجارة العربية البينية.
ً
عائقا

إن ضعف القاعدة الإنتاجية العربية فيما يتعلق 
بالمقدرة على توفير السلع القابلة للتبادل بين الدول 

العربية، جعل تجارتها البينية تبقي في حدود ضئيلة 
غير قادرة علي التطور والنمو، ولهذا أدركت الدول 

 إلي 
ً
العربية أن تحرير التجارة لن يؤدي تلقائيا

التكامل الاقتصادي فيما بينها ما لم تسبقه قاعدة 

إنتاجية عريضة ومتقدمة ومتنوعة.

 أمام تحقيق التكامل 
ً
إن أبرز ما يقف عائقا

الاقتصادي بين البلدان العربية يتمثل في:

: الأسباب الاقتصادية:
ً
أولا
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سيطرة نوع أو نمط الإنتاج الأولى على 

الاقتصاديات العربية وضآلة نصيب الصناعة 

التحويلية أو الصناعات النهائية التي تعتمد على 

القيمة المضافة للمنتج.

تفاوت أسعار التكلفة للمنتجات بين الدول 

العربية الأعضاء في الإتفاقيات أدّى إلى لجوء 

الأعضاء إلى حماية صناعاتها ذات التكلفة العالية 

من خلال القيود الإدارية.

التفاوت الحاد في هياكل الرسوم والضرائب 

ومستويات الأجور والتأمينات.

عدم الإهتمام بشبكات النقل البري والجوي 

والبحري بين أجزاء الوطن العربي.

اختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية.

تباين مستوى الدخول بين الدول.

وجود عدد كبير من الإتفاقيات الثنائية بين 

الدول العربية، يصعب إلى حد كبير تطبيق مبدأ 

المعاملة الوطنية على المبادلات السلعية ذات المنشأ 

العربي.

القيود الجمركية للسلع وعدم التوافق على 

قواعد المنشأ للمنتجات العربية.

: الأسباب التنظيمية:
ً
ثانيا

إفتقار نصوص الإتفاقيات بين الدول العربية إلى 

ة في تحديد الهدف ورسم الوسيلة.
ّ
الدق

عدم وجود استراتيجية موحدة للدول العربية في 

تعاملها مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية.

ر البيانات والإحصاءات عن الأنشطة 
ّ
عدم توف

الاقتصادية المختلفة في الدول العربية.

ترك المجال لكل دولة في حرّية عقد ما تشاء من 

اتفاقات مع الدول الأخرى حتى لو تعارضت مع 

مصالح اتفاقيات الدول العربية الأخرى أو ميثاق 

الجامعة العربية.

ازدواجية المهام التي تقوم بها الأجهزة والمنظمات 

التي تشرف على العمل العربي المشترك.

رابعاً: أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي:

لقد بدأت الدول العربية في رحلة التكامل 
الاقتصادي في منتصف الخمسينات من القرن 

الما�ضي وقبل رحلة الإتحاد الأوروبي، ولكن الظروف 

السياسية التي مرت بها الدول العربية خلال الستة 

 أمام تحقيق الهدف 
ً
عقود الماضية وقفت عائقا

المرجو من التكامل الاقتصادي، حيث أن الظروف 

 في إعاقة العمل 
ً
 أساسيا

ً
السياسية لعبت دورا

العربي المشترك، وتراجع وضعف الاقتصاديات 

العربية القطرية. بالإضافة إلى إنتشار الثقافة 

الرأسمالية الغربية والعولمة، وتأكيد قيم اقتصاد 

السوق والرأسمالية.

كما وأدى التركيز على السياسات القطرية 

إلى فشل تجربة التكامل الاقتصادي ويذكر أن 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تزال 

تعيقها الإستثناءات الجمركية والإدارية، 12 % من 

إجمالي التجارة العربية - ولا زالت التجارة العربية 

البينية تتراوح بين 10 الخارجية، ولم يقم حتى 
الآن إتحاد جمركي عربي في حين حقق الأوروبيون 

وحدة اقتصادية وسياسية ببرلمان واحد وعملة 

واحدة، رغم كل الفوارق العرقية واللغوية والدينية 

والسياسية بين شعوب هذه القارة، والحروب 

المدمرة التي شهدتها أوروبا، وآخرها الحرب العالمية 

الثانية، وفوارق النمو الاقتصادي، وأحجام 

الاقتصادات الأوروبية ودرجة تطورها.

لذلك فإنّ قضيّة التّكامل والتّعاون الاقتصادي 

العربي من أهمّ القضايا التي تواجه العمل العربي 
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المشترك والذي يجب أن يتنبه العرب له لمواجهة 

التّحدّيات الدّوليّة من تغيرات في النّظام العالمي 

نحو العولمة، والتكتلات الاقتصادية العالمية 

الضخمة، وتراجع دور الدولة القطرية في التنمية 

والتقدم، خاصة وأن الدول العربية تواجه تحديات 

جديدة وضاغطة أكثر من أي وقت م�ضى في ظل 

التداعيات الاقتصادية السلبية المرافقة لجائحة 

فايروس كورونا المستجد.

ومن هذا المنطلق، فإنه من ًخلال التعاون 

والتكامل الاقتصادي يمكن توسيع قاعدتي 

العرض والطلب وتعميق قاعدة التعلم والتخصص 

وتوسيعها والإستفادة القصوى من الإمكانيات 

والقدرات المتاحة والموجودة وتسهيل عملية 

اكتشاف القدرات الدفينة واستغلالها ، والإستفادة 

القصوى من مزايا الكلفة النسبية ، والإسهام الكبير 

في ترشيد الموارد وتحسين الموقع في إطار تقسيم 

العمل الدولي، وزيادة قوة الوطن العربي وفاعليته في 

إطار التكتلات القائمة.

كما وأن قيام التكامل يتيح للوطن العربي إمكانية 

تنفيذ وإنشاء مشروعات كبيرة عالية الكلفة ليس 

 ، ويمكن 
ً
من السهل على أي بلد أن يقوم بها منفردا

أن يعيد الهيكلة الإنتاجية والتخصص الأمثل في 

 في الكلفة الإنتاجية 
ً
الوطن العربي ، ويحقق وفرا

وزيادة مهمة في القيمة المضافة ، والإستفادة من 

الوفورات الخارجية والمالية ، وتضييق ظاهرة 

المديونية وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها.

كما أن الدول العربية كتكتل اقتصادي تستطيع 

من موقف قوة مفاوضة المنظمات الاقتصادية 

الدولية وبشكل خاص منظمة التجارة العالمية 

والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسائر 

المنظمات الدولية الأخرى، حيث أن هذه المنظمات 

تفرض شروطها بسهولة على الدول الضعيفة 

أو المنفردة بعكس ما تكون المواقف تجاه هذه 

المنظمات بشكل جماعي ومما لاشك فيه أن إخراج 

التكامل الإقتصادي العربي إلى حيز الوجود وتحقيق 

السوق المشتركة سيعمل على تخصيص موارد 

أكثر للتنمية الاقتصادية والإجتماعية على حساب 

النفقات العسكرية الباهظة لكل دولة على حدة، 

والتركيز على التعليم بكافة مراحله وتخصصاته 

والبحث العلمي والتأهيل والتدريب للقوى العاملة 

والإستفادة من ميزات اقتصاديات الحجم الواسع.

كما ويمكننا التكامل الاقتصادي العربي من:

الحصول على مزايا الإنتاج الواسع.

الإستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة 

الماهرة وتدريب غير الماهرة بصورة أفضل وعلى 

نطاق أوسع.

تسهيل عملية تحقيق التنمية الاقتصادية.

تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية مما قد يحمي 

اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات 

والتقلبات والسياسات الأجنبية.

رفع وتحسين مستوى معيشة المواطنين وقدراتهم 

الشرائية.

تقليل الإعتماد على الخارج )من حيث التبادل 

التجاري، المساعدات الخارجية، القروض 

ر بالتقلبات 
ّ
الخارجية( ممّا يؤدي إلى محدودية التأث

 إذا وصل 
ً
الاقتصادية والسياسية الخارجية خاصّة

التكامل إلى مرحلة متقدّمة.

إن أهداف التكامل الاقتصادي لا تختلف من 

حيث المبدأ بين البلاد النامية والبلاد المتقدمة وإن 

اختلفت أهمية كل منها بالقياس إلى البلدان النامية 

عنها بالنسبة للمتقدمة، وكما تجدر الإشارة إلى أنه 
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وإن كانت الاعتبارات الاقتصادية أقوى ما تكون إلى 

تبرير التكامل الاقتصادي بالنسبة للبلاد النامية 

فهناك جوانب غير اقتصادية، ويمكن أن نوجز أهم 

تلك الأهداف في ما يلي:

مهما يكن من أمر فلا شك أن تحقيق وفورات 

الإنتاج الكبير يقف في مقدمة الدوافع الاقتصادية، 

وتزداد أهمية هذا الدافع بالنسبة لمستقبل التصنيع 

بالبلدان النامية والحصول على مزايا الإنتاج 

الكبير؛ حيث إن اتساع حجم السوق يشجع على 

توجيه الاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما ، 

وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأس المال 

والعمل من دولة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق 

التي تحول دون ذلك.

ق�ضى حد ممكن من المنافع 
ٌ
الإستفادة إلى أ

الناجمة عن التخصص على صعيد المنطقة 

التكاملية، من تحقيق ازدهار اقتصادي في المستقبل 

وتحسن مستوى وكفاءة القدرة الإنتاجية وانسياب 

التدفقات النقدية ورؤوس الأموال من الخارج .

تسهيل عملية التنمية الاقتصادية خاصة وأن 

هذه العملية تصبح أسهل وأيسر بعد قيام التكتل، 

إذ أن الإستفادة من اتساع السوق ووفرة عناصر 

العمل تؤدي إلى خلق فرص جديدة تعمل على 

النهوض بالإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل.

التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج 

بطريقة اقتصادية، وهذا قد يحمي اقتصاديات 

الدول الأعضاء من بعض الإنتكاسات والتقلبات 

والسياسات الأجنبية.

رفع مستوى رفاهية المواطنين خاصة وأن 
التكامل الاقتصادي يمكن المستهلكين من الحصول 

على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار نتيجة إزالة 

الرسوم الجمركية من ناحية وتخفيض تكاليف 

الإنتاج الناتجة عن توسيع رقعة السوق من ناحية 

أخرى.

التقليل من الإعتماد على الخارج وهذا ما 

يؤدي إلى محدودية التأثر بالتقلبات الاقتصادية 

والسياسية.

خامساً: توصيات اتحاد رجال الأعمال العرب:

إن التكامل للنهوض بالاقتصاد العربي لن يحدث 

إلا بوجود خطة وإرادة حقيقية، وهنا على الدول أن 

تنظر بمنظور القومية العربية التي تستوجب العمل 

والتفكير في إنشاء تحالفات قادرة على استثمار 

موارد الوطن العربي والاستفادة منها، خاصة وأن 

الدول العربية تمتلك العديد من العوامل المشتركة 

التي تمكنها من تحقيق النجاح المرغوب به في 

إنشاء سوق عربية مشتركة وإيجاد تحالف وتكتل 

اقتصادي عربي متين.

ويمكن تلخيص أهم توصيات اتحاد رجال 

الأعمال العرب بالنقاط التالية:

أهمية أن تتوجه الدول العربية نحو تغيير 

استراتيجيتها الاقتصادية بهدف تحقيق التكامل 

الاقتصادي العربي الكفيل بمواجهة كافة أشكال 

 أمام تطور الاقتصاديات 
ً
التحديات التي تقف عائقا

العربية.

أهمية العمل على تبني سياسات هادفة لتنويع 

الاقتصاد وعدم الإعتماد على نشاط اقتصادي 

واحد يتأثر بشكل كبير بذبذبات العرض والطلب 

العالمي وتقليل الإعتماد على موارد محددة.

إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو أمر 

ضروري وهام ويعد أحد العوامل الجوهرية اللازمة 

لحل ومعالجة كافة المشاكل التي تواجه الاقتصاد في 

الوطن العربي حيث أن وجود تكتل اقتصادي عربي 
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موحد يشكل دعامة حقيقية ويمنح الدول العربية 

قوة تفاوضية تجاه التكتلات الاقتصادية الأخرى.

إن توفير الإرادة السياسية اللازمة يبقى لها الدور 

الحاسم في نجاح واستمرار أي تكامل اقتصادي.

إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو 

 لتحقيق الوحدة العربية 
ً
الوسيلة الأكثر ضمانا

والوصول لمستويات معيشية أفضل للمواطن 

العربي.

إنّ زيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية 

سيؤدّي إلى انحسار عدم الثقة التي طالما باعدت 

بين الحكومات ومنعت القطاع الخاص من العمل 

 في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لمجتمعاتهم.
ً
سويا

ضرورة مساهمة الدول العربية في زيادة الموارد 

المالية للصناديق والمؤسسات المالية العربية 

والشركات العربية المشتركة وذلك لرفع طاقتها 

الاقراضية لمشروعات القطاعين 

العام والخاص وبشكل خاص في القطاعات 

الواعدة كالطاقة المتجددة والنقل وصناعة الأدوية 

والصناعات الغذائية والمشروعات الزراعية 

والأعمال والمشروعات والصناعات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم.

تعزيز دور القطاع الخاص بمشروعات التنمية 

والتكامل الاقتصادي العربي بإعتباره المصدر 

الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل 

والمستدام وخلق فرص العمل الجديدة وبناء 

القدرات والمهارات وتوجيهها نحو الإنتاج والإبتكار 

والتجديد .

إزالة العقبات في وجه التجارة البينية وسن 

التشريعات المناسبة التي من شأنها أن تسهيل حجم 

التجارة العربية البينية .

 تفعيل وتنشيط أعمال المؤسسات المالية 

والصناديق العربية المشتركة، وزيادة مواردها المالية 

لتتمكن من توسيع أعمالها وتمويل المشروعات 

العربية .

 تطوير منظومة العمل العربي المشترك بمختلف 

مؤسساتها وآلياتها التنموية بصفة خاصة للارتقاء 

بمستوى أدائها وبما يساعد على دفع التكامل العربي 

إلى الأمام.

 تفعيل دور القطاع الخاص العربي وتوزيع الأدوار 

التنموية وذلك من خلال: 

إعادة تفعيل إمكانيات الاقتصاديات العربية 

وربطها ببعضها البعض بمشروعات حيوية مشتركة 

.

استكمال البنية التحتية في جميع المجالات، 
وإزالة كافة المعوقات أمام النقل البري والبحري 

والجوي والسكك الحديد.

توفير البنى الفوقية للاقتصادات العربية من 

عمالة ماهرة مدربة، وخبرات استثمارية في جميع 

القطاعات، ومؤسسات اقتصادية وكوادر إدارية 

كفؤة، وإستخدام التقنيات الحديثة والرقمية في 

مختلف مجالات الإنتاج والتنمية .

تسهيل تنقلات رجال الأعمال العرب في الوطن 

العربي 

إدماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة 

في العمل العربي التنموي، وتعميق التكامل 

الاقتصادي بين الدول العربية بحيث لا يقتصر 

فقط على تحرير التجارة البينية بين الدول العربية، 

 لمنظور 
ً
وإنما ينسق بين استراتيجياتها التنموية، وفقا

شامل يتناول كافة أبعاد العملية التنموية من حيث: 

زيادة توطين الاستثمارات في البلاد العربية، وفي 
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مختلف القطاعات الإنتاجية بالدول العربية، 

وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار 

لجعلها أكثر جذبا وتتضمن حوافز وتسهيلات 

 عن 
ً
للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال بعيدا

البيروقراطية والروتين في إقامة المشروعات 

الإقتصادية، وتقليل كلفة إقامة المشروعات 

والمدد اللازمة للتراخيص وتوحيد قوانين الاستثمار 

العربية.

 تطبيق نظرية كل من الميزة النسبية والميزة 

المطلقة داخل الوطن العربي لتحقيق التكامل 

الاقتصادي العربي. فهناك دول ذات إمكانات 
زراعية وهناك دول ذات إمكانات مالية كدول 

الخليج العربي ودول النفط العربية الأخرى وهناك 

دول ذات إمكانات وموارد طبيعية معدنية وهناك 

دول ذات إمكانات بشرية وعمالة فائضة.

 الاستثمار في اليد العاملة العربية وضرورة العمل 

على تأهيلها بالتدريب والتعليم وتسليحها بالمعرفة 

الحديثة من تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد 

المعرفي وتوفير بيئة عمل وشروط عمل مناسبة 

للحد من هجرة الكفاءات والخبرات العربية إلى 

خارج الوطن العربي.

 توفير التمويل اللازم للمشروعات والاستثمارات 

 لنوعية 
ً
العربية المشتركة بشروط ميسرة طبقا

المشروع وطبيعته، على أن تؤدي هذه الاستثمارات 

إلى تنمية حقيقية ومستدامة وشاملة، تزيد من 

الطاقات الإنتاجية العربية في جميع أرجاء الوطن 

العربي. ومن الطبيعي أن تعتمد هذه المشروعات 

على دراسات جدوى اقتصادية لتسهيل توفير 

التمويل اللازم لها ولا بد من الإستفادة من بيوت 

الخبرة والإستشارات المتخصصة في إعداد مثل هذه 

الدراسات.

التنسيق بين الدول العربية حين التفاوض مع 

المنظمات الاقتصادية الدولية وتحسين الموقف 

التفاو�ضي العربي الجماعي لدى منظمة التجارة 

العالمية، والصندوق والبنك الدوليين.

إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة العربية 

الأوروبية وتحسين شروطها لصالح الدول العربية 

بعد أن تضررت الاقتصادات العربية من هذه 

الإتفاقيات ولم تأخذ الوقت الكافي للتكيف مع هذه 

الشراكات.

من الضروري أن تستند العلاقات الاقتصادية 

العربية على شبكة واسعة من علاقات التشابك 

القطاعي على مستوى العالم العربي، وفي جميع 

القطاعات، مما يدعم المصالح المشتركة للشعوب 

العربية ويرسخ مبدأ التكامل العربي الاقتصادي.

 تعزيز التكامل النقدي والمالي العربي بما في 

ذلك أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية 

والإستثمارية في مواجهة الأزمات المالية والنقدية 

العالمية وتوجيه الاستثمارات العربية نحو الوطن 

العربي.
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بين الشعار والواقع

الدكتور راضي عبد المجيد الطراونة

تســعة وثمانيــن مليــون 

المملكــة  مســاحة  دونــم 

 90% الهاشــمية،  الأردنيــة 

ســقوط  معــدلات  منهــا 

الامطــار عليهــا أقــل مــن مئتــان 

يعنــي  وهــذا  ملــم 

المســاحة  أن 

الصالحة للزراعة 

تعادل %10 من 

مســاحة المملكــة اي حوالــي 8.9 مليــون دونــم ولاعتبــارات 

كثيــرة فــإن مــا يــزرع منهــا حوالــي 2.6 مليــون دونــم والباقــي 

لاســتخدامات  عليــه  التغــول  تــم  أو  مســتغل  غيــر  أمــا 

أخــرى أهمهــا الزحــف العمرانــي والاســتعمالات المدنيــة 

الأخــرى، ولعلنــا نلاحــظ أن المســاحة المزروعــة فــي قطاعــي 

الأشــجار المثمــرة والخضــراوات تحقــق فوائــض فــي بعــض 

المشــكلة  فــإن  لــذا  الآخــر  بعضهــا  فــي  وعجــز  المنتجــات 

عمليــات  فــي  علاقــة  لهــا  تكــون  تــكاد  الموضــوع  هــذا  فــي 

ترتبــط  الزراعــات بحيــث  توزيــع  الإنتــاج وإعــادة  تنظيــم 

حصــر  يتــم  أن  علــى  للمجتمــع  الفعليــة  بالاحتياجــات 

تلــك الاحتياجــات الحقيقــة ســواء للاســتهلاك المباشــر أو 

التصنيــع الزراعــي أو التخزيــن المبــرد أو التصديــر ووضــع 

خطــة تنظيــم محكمــة للإنتــاج تحقــق الاكتفــاء الذاتــي 

أهــداف  تحقــق  الوقــت  ذات  وفــي  المنتجــات  هــذه  مــن 

تحقيــق  رأســها  وعلــى  القطــاع  مــن  المنشــودة  الدولــة 

فــي  الغذائــي  الأمــن  لمنظومــة   
ً
اســتكمالا الغذائــي.  الأمــن 

فــي  المتعلــق  وهــو  الزراعــي  النشــاط  مــن  الثانــي  الشــق 

ســواء  الحقليــة  المحاصيــل  مــن  الاســتراتيجية  الســلع 

كانــت للاســتهلاكات البشــرية أو للثــروة الحيوانيــة وتوفيــر 

تلــك الســلع وفــي مقدمتهــا القمــح والشــعير والبقوليــات 

والأعــلاف ولأهميــة ذلــك فــي هــذه الظــروف الطارئــة ســواء 

أو  المناخيــة  التغيــرات  أو  الزراعيــة  بالمخاطــر  المتعلقــة 

جائحــة كورونــا والتــي ترتــب عليهــا عــزل كل دولــة لوحدهــا 

الأخــرى،  الــدول  التعويــل علــى  وإنتاجهــا دون  بتفكيرهــا 

التفكيــر  يســتدعي  الأمــر  فــإن  جميعهــا  الأســباب  لهــذه 

فــي الظــروف  المــوارد غيــر المســتعملة  بالجــزء الآخــر مــن 

الاعتياديــة وظــروف الأزمــات وعليــه فســيكون الحديــث 

إليهــا  الإشــارة  تمــت  والتــي  المســتغلة  غيــر  المســاحة  عــن 

المملكــة  مــن مســاحة   90% نســبته  مــا  والمشــكلة  أعــلاه 

فيهــا متدنيــة  الامطــار  معــدلات ســقوط  أن  إذ  كأرا�ضــي 

ولا تأهلهــا للزراعــة بتلــك المحاصيــل مــا دامــت الميــاه غيــر 

غيــر  المــوارد  مــن  الثانــي  الجــزء  إلــى  وبالإشــارة  متوفــرة. 

العــدد  ســواء  البشــرية  المــوارد  رأســها  وعلــى  المســتعملة 

الكبير من الباحثين عن العمل أو المهندسين الزراعيين 

ذات  الاختصاصــات  مــن  وغيرهــم  البيطرييــن  والأطبــاء 

العلاقــة علــى أن الأهــم مــن كل ذلــك المــوارد المائيــة غيــر 
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لهــذا  جمعهــا  يتــم  لا  التــي  الامطــار  ميــاه  مــن  المســتغلة 

الأمــر، ولعــل الأمــر يثيــر العجــب والاســتغراب فأيــن هــي 

الموارد غير المستعملة؟؟؟؟ البارحة ليلا والأمطار تنهمر 

ويلاطــم  الشــوارع  فــي  مدويــا  الميــاه  وصــوت  الســماء  مــن 

فــي البيــت  إلــى البلكونــة الصغيــرة  الابنيــة خرجــت فرحــا 

خرجــت  وعندهــا  بالثلــوج  الممزوجــة  الامطــار  لأشــاهد 

هتافــات  وتذكــرت  الأرقــام  ولغــة  الأكاديميــا  جــو  مــن 

 
ً
عاليــا فهتفــت  الظــروف  هــذه  مثــل  فــي  والأجــداد  الآبــاء 

خــزان  تبنه()علــى  خــزان  الجود()علــى  الجود()أبــو  أبــو 

قمحــه( وهــي الهتافــات التــي كانــت تمثــل الثقــة المطلقــة 

والعاليــة والإيمــان بقــدرة الله تعالــى علــى العطــاء وتمثــل 

الاتــكال علــى الله والعمــل والتحضيــر للموســم الــذي يبدأ 

بالتــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى وعلــى قاعــدة )بيــدك 

حــب وفوقــك رب قــادر علــى إنعــاش الموســم واكثــر مــن 

ذلــك ينعــش الأنفــس والضمائــر( وحيــث كانــت لحظــات 

مقارنة ما بين الحديث المادي والجانب الروحاني لاتكال 

النــاس علــى الله والبــدء ببــذار الأرض وحراثتهــا، أدركــت 

عندهــا انــه علــى الرغــم مــن التغيــرات المناخيــة الطارئــة 

الثقــة  أن   
َّ
إلا الأمطــار  وانحبــاس  الجويــة  والظــروف 

علمــت  وعندمــا  المطلوبــة  الفــرص  تصنــع  قــد  والإرادة 

عشــرة  تكــون  تــكاد  الأرض  علــى  الهاطلــة  الكميــات  ان 

الســدود حينهــا  مــن خــلال  الكميــات المجمعــة  أضعــاف 

أدركــت أن المســألة ليســت بنقــص الكميــات بقــدر مــا هــي 

فــي خاطــري مجموعــة  المــوارد وعليــه جــال  بــإدارة  ســوء 

مــن  للزراعــة  الصالــح  أذكرهــا.  الأمــر  لهــذا  الحلــول  مــن 

يعــادل العشــر بســبب تدنــي معــدلات  مســاحة المملكــة 

ســقوط الامطــار، علمــا أن مــا يســتغل مــن هــذا العشــر 

حوالــي نصفــه. جمــع بالســدود مــا مقــداره عشــر الكميــة 

الهاطلة على المملكة والباقي لا يتم جمعه. وحوالي عشرة 

أمثــال العاملــون الآن بــلا عمــل وباحثــون عــن عمــل ومنهم 

الفنيــون والاختصاصيــون وذلــك بســبب البطالــة وعــدم 

لا  بشــعارات  نتحــدث   
ً
إذا فلمــاذا  العمــل،  فــرص  توفــر 

تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، ولمــاذا الحديــث الملتــوي بغيــر 

اتجاهــه، ومــا هــي الرقمنــة المطلوبــة للقطــاع، أليســت هــي 

 مــا هــو 
ً
الحديــث بلغــة الأرقــام المعبــرة عــن القطــاع، إذا

الحديــث أعــلاه إن لــم يكــن أرقامــا؟؟ أهمنــي تفكيــر وان 

اذكــر الرقمنــة حيــث فــرض علــي رقمنــة الاقتراحــات، ألا 

يحق لي ذلك؟ أو أنني اضرب بالرمل أو أشــعوذ بحقائق 

ليــس لهــا علاقــة بقطاعــي الزراعــة والميــاه وعليــه فــأردت 

تقديــم اقتراحــي بمعادلــة رقميــة مفادهــا 10*10=100. 

دونــم  مليــون   10 بتخصيــص  اقتراحــي  الأولــى  فالعشــرة 

لهــا  الميــاه  وتأميــن  واســتصلاحها  الدولــة  أرا�ضــي  مــن 

بــدلا  والبقوليــات  والأعــلاف  والشــعير  بالقمــح  وزراعتهــا 

الاســتراتيجية  المنتوجــات  وتأميــن  المســتوردات  مــن 

وأعــلاف الثــروة الحيوانيــة بمــا يســاهم فــي تنميــة الثــروة 

مــن  الذاتــي  والاكتفــاء  منهــا  الإنتــاج  وزيــادة  الحيوانيــة 

اللحــوم البيضــاء والحمــراء والدواجــن والبيــض. العشــرة 

لتجميــع  كبيــرة  ســدود  عشــرة  بإنشــاء  اقتراحــي  الثانيــة 

القدر الأكبر من باقي مياه الامطار وخاصة تلك الامطار 

التــي لا تجمــع وتكــون زيــادة علــى الكميــة المجموعــة أصــلا 

الجديــدة  الســدود  تلــك  تــوزع  وبحيــث  حاليــا  بالســدود 

للاســتصلاح  المخصصــة  الأرا�ضــي  علــى  ملائمــا  توزيعــا 

علمــا أن الكثيــر مــن الفعاليــات العامــة والخاصــة تمتلــك 

الآليــات والتــي لا تعمــل كل الأوقــات إضافــة إلــى اهتلاكهــا 

يومــا بعــد الآخــر فيكــون اســتغلالها ذا منفعــة متبادلــة 

مــا بيــن المجتمــع ومالكــي تلــك الأليــات. أمــا المئــة  التــي هــي 

حاصــل ضــرب العشــرة الأولــى بالثانيــة فإننــي اقتــرح تعزيز 

الأمــر ببرنامــج نهضــوي تعاونــي يعتمــد علــى تأســيس مائــة 

جمعيــة تعاونيــة للإنتــاج وتحدياتــه بالأشــكال المختلفــة 

والإرشــاد  والتمويــل  والتســويق  الإنتــاج  )كتنظيــم 

التغيــرات  ومجابهــة  الزراعيــة  والمخاطــر  والبحــث 

المختلفــة  بأنماطــه  واحتياجاتــه  وللاســتهلاك  المناخيــة( 

الاســتهلاك  وترشــيد  الاســتهلاكية  التوعيــة  )كجمعيــات 

تلــك  مــن  الثالــث  والنــوع  وغيرهــا(  المســتهلك  وحمايــة 
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يتــم  بحيــث  الســدود  ميــاه  لمســتخدمي  الجمعيــات 

الأنشــطة وبحيــث  لهــذه  إدارة ســليمة وحصيفــة  وضــع 

فــي  والعامليــن  المســتهدفين  كل  مــن  الجمعيــات  تؤســس 

مــن  الاســتفادة  ليتــم  الكبيــر  النهضــوي  المشــروع  هــذا 

مخرجاتــه لتحقيــق الأمــن الغذائــي المنشــود والمســاهمة 

وحمايــة  والتصحــر  والبطالــة  الفقــر  مشــاكل  حــل  فــي 

البيئــة ورفــد الاقتصــاد الوطنــي بمــوارد اقتصاديــة كبيــرة 

وليكــون نموذجــا يحتــذى بــه ولنــا فــي تجــارب الكثيــر مــن 

الــدول فــي هــذا المجــال نموذجــا رائعــا لهــذا الأمــر. حمــى 

 الله الأردن أرضــا وشــعبا وقيــادة  والله مــن وراء القصــد.
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محمد منذر البابا

)
ً
رئيس دائرة النخيل- وزارة الزراعة- دمشق )سابقا

خبير نخيل بالمركز العربي- أكساد- جامعة الدول العربية 

تعــد شــجرة النخيــل Phoenix dactylfera شــجرة اقتصاديــة بجميــع أجزائهــا ومنتجاتهــا، ولعــل أهــم منتــج فيهــا هــو 
 .)dates ثمارهــا )التمور

 بأنهــا ثمــرة عنبــة berry وهــي ثمــرة بســيطة، أحاديــة البــذرة، يختلــف شــكلها وحجمهــا 
ً
تعــرف ثمــرة النخيــل نباتيــا

حســب الصنــف وتتألــف مــن الأجــزاء التاليــة:

1: جدار الثمرة الخارجي pericarp ويتمثل بالغشاء الرقيق الذي يحيط بها.

2: جدار الثمرة المتوسط mesocsrp ويتمثل بالطبقة اللحمية ويشكل معظم حجم الثمرة.

3: قمع الثمرة fruitcap وهو عبارة عن بقايا غلاف الزهرة.

4: البــذرة seed وتشــكل عــادة مــن 7 إلــى %10 مــن وزن الثمــرة. تتكــون البــذرة مــن النقيــر )رشــيم البــذرة( والقطميــر 
)غشــاء رقيــق يحيــط بالبــذرة( والفتيــل )خيــط ســيللوزي رفيــع يشــغل شــق البــذرة( والنــواة أو البــذرة وتختلــف مــن 

 بالتصنيــف. 
ً
 مهمــا

ً
صنــف لآخــر وتــؤدي دورا

Date التمر    
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التطور الفينولوجي لثمار النخيل )التمرة(
يســتغرق نضــج ثمــرة النخيــل )التمــرة( مــن مرحلــة التلقيــح حتــى مرحلــة النضــج التــام إلــى نحــو 200 يــوم، وتختلــف 
بمواصفــات  مرحلــة  كل  وتتميــز  مراحــل،  بعــدة  فيهــا  الثمــرة  وتمــر  الجغرافــي،  والموقــع  الصنــف  حســب  المــدة  هــذه 

مورفولوجيــة وفيزيولوجيــة وهــي:

1: مرحلــة الحبابــوك hababouk stage: وهــي المرحلــة الأولــى مــن تطــور الثمــرة وتبــدأ بعــد حصــول الإلقــاح وعقــد 
الثمــار مباشــرة وتكــون كرويــة الشــكل، لونهــا أصفــر مخضــر أو أخضــر كريمــي. وهــذه المرحلــة قصيــرة تمتــد 4-5 

أســابيع ومعــدل نمــو الثمــار فيهــا بطــيء )شــكل 1(.

2: مرحلــة الجمــري )الكمــري( kimri stage: وهــي المرحلــة الخضــراء، وأطــول فتــرة تمــر بهــا الثمــار، وفيهــا يــزداد 
حجــم الثمــرة حتــى يصــل للحــد الأق�صــى مــع نهايــة هــذه المرحلــة )شــكل 2(. وتتميــز الثمــار بهــذه المرحلــة بمــا يلــي: 

اللون الأخضر. 

.
ً
نسبة السكريات فيها قليلة جدا

نسبة الرطوبة عالية.

نسبة المواد التانينية المرة القابضة عالية.

نسبة الألياف عالية. 

شكل2: مرحلة الجمريشكل1: مرحلة الحبابوك

الملونــة )شــكل  %80، وهــي المرحلــة  نحــو  الثمــرة  فــي  الرطوبــة  )الخــلال( khalal stage: نســبة  البســر  3: مرحلــة 
3(، حيــث تكتســب الثمــار اللــون الأصفــر المميــز لمعظــم الأصنــاف أو ألــوان أخــرى )الــوردي، الأحمــر، الأرجوانــي، 
الكهرمانــي( حســب الصنــف )شــكل 3(. ويتــم مــع تغيــر اللــون انتقــال ســريع للســكروز sucrose المخــزن فــي الجــذع إلــى 
الثمــار. ويزيــد وزن الثمــرة دون الحجــم، ويبلــغ حــده الأق�صــى. كمــا تزيــد المــادة الجافــة وصلابــة الثمــار. وتنخفــض 
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نســبة المــادة التانينيــة القابضــة ويظهــر الطعــم الحلــو للثمــرة بنشــاط أنزيمــات النضــج. 

4: مرحلــة الرطــب rutab stage: تبلــغ نســبة الرطوبــة فــي هــذه المرحلــة %33-27 حســب الصنــف. ويبــدأ فــي هــذه 
 مــن طــرف الثمــرة حتــى قاعدتهــا عنــد منطقــة 

ً
المرحلــة ترطيــب أنســجة الثمــرة، وتصبــح رخــوة بشــكل تدريجــي بــدءا

اتصالهــا بالقمــع )شــكل 4(. وتتميــز هــذه المرحلــة بمــا يلــي:

استمرار انتقال السكروز إلى الثمرة ولكن بنسبة وسرعة أقل.

تحــدث التحــولات الأنزيميــة فــي الثمــرة ونتيجتهــا يتحــول نســيج الثمــرة الحــي الصلــب إلــى نســيج ليــن وميــت، تخلــو 
مــن المــواد التانينيــة القابضــة.

 أو أسود حسب الصنف.
ً
 أو رماديا

ً
 بنيا

ً
تفقد الثمرة اللون الخارجي لمرحلة الخلال وتكتسب لونا

 من رطوبتها ويبدأ حجمها بالتقلص والانكماش وتزداد كثافة النسيج اللحمي.
ً
تفقد الثمرة جزءا

تتميــز الثمــار بالنكهــة الجيــدة والحــلاوة العاليــة. وتعــد مرحلــة الرطــب هــي مرحلــة اكتمــال النضــج، ويمكــن قطفهــا 
واســتهلاكها. وإذا لــم تقطــف الثمــار بهــذه المرحلــة تتحــول إلــى التمــر.

5: مرحلــة التمــر tamr stage: تبلــغ نســبة الرطوبــة %25-15، وهــي المرحلــة الأخيــرة مــن مراحــل نضــج الثمــرة، وفيهــا 
يتحــول اللــون الزاهــي المميــز للرطــب إلــى اللــون الغامــق القاتــم، ويقــل وزن الثمــرة، ويتقلــص حجمهــا وتنكمــش نتيجــة 

فقــدان المــاء وتوقــف انتقــال الســكر )شــكل5(. وأهــم مميــزات هــذه المرحلــة:

ثبات نسبة السكر والمادة الجافة والرطوبة وحجم الثمرة ووزنها. 
تصبح الثمار قابلة للجني والنقل والتعبئة والتخزين.

تكون الثمار ذات حماية ذاتية ضد الإصابات بالكائنات الحية الدقيقة التي تســبب العفن والتخمر والتحمض 
للثمار وذلك بســبب النســبة العالية للســكريات فيها.

)ملاحظــة: تدخــل ثمــار النخيــل مرحلــة البلــوغ أو اكتمــال الحجــم فــي مرحلــة الخــلال التــي تعــد مرحلــة اكتمــال النمــو 
وتصبــح ناضجــة فــي مرحلــة التمر(.
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شكل4: طور الرطبشكل3: طور البسر )الخلال(

شكل5: طور التمر

الصفات الكيميائية والفيزيائية لأطوار نضج ثمار التمور
 إلى قسمين:

ً
تقسم أصاف الثمار كيميائيا

التمور ذات السكروز: وهي تحتوي على نسب عالية من السكروز مثل صنف »دقلة نور«. 

التمور ذات السكر المختزل: وهي التي يكون سكرها من النوع المختزل عادة )غلوكوز – فركتوز(

يــكاد ينعــدم فيهــا وجــود الأنزيــم  التــي  التمــور مــن هــذا القســم والأصنــاف ذات الســكروز هــي  ومعظــم أصنــاف 
إلــى ســكر مختــزل.  الســكروز  تحويــل  علــى  يســاعد  الــذي  وهــو   enzyme invertase انفيرتيــراز 

تحصــل التغيــرات الكيميائيــة للثمــرة فــي مرحلــة الخــلال )البســر( حيــث يتحــرك الســكروز مــن الجــذع وينتقــل إلــى 
 فيهــا، وهــذه تكــون مرحلــة مــا قبــل النضــج pre ripe stage، ثــم 

ً
الثمــا، وفيهــا يتــم تلــون الثمــار. ويكــون اللــون مكتمــلا

 مــن رطوبتهــا ويصبــح 
ً
 حســب الصنــف، وفيهــا تفقــد الثمــرة جــزءا

ً
تبــدأ بعدهــا مرحلــة الرطــب ومدتهــا نحــو 45 يومــا

 ويتحــول الســكروز إلــى غلوكــوز وفركتــوز بفعــل أنزيــم الانفرتيــراز ويتغيــر لــون الثمــار إلــى البنــي أو البندقــي 
ً
قوامهــا طريــا

وتنخفــض ســرعة تنفــس الثمــار بــش\ة حتــى تصــل إلــى حدهــا الأدنــى. 

في دراسة تشريحية قام بها العالم Rygg, 1977 حدد سبعة مراحل للنمو والنضج في ثمار نخلة التمر وهي: 

المرحلــة الأولــى: تبــدأ بعــد الإخصــاب وعقــد الثمــار وتتضخــم فيــه الثمــرة ببــطء نتيجــة انقســان الخلايــا فــي جميــع 
أجزائهــا.
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المرحلــة الثانيــة: تظهــر منطقــة مرســتيمية عنــد اتصــال الثمــرة بالقمــع )قاعــدة الثمــرة( ويســتمر فيهــا انقســام 
الخلايــا فــي قاعــدة الثمــرة بينمــا يتوقــف انقســامها فــي النصــف الطرفــي للثمــرة.

المرحلــة الثالثــة: يتســارع فيهــا النمــو بتوســع الخلايــا وتتوســع الثمــرة بشــكل كبيــر، ويســتمر انقســام الخلايــا فــي 
الثمــرة. قاعــدة 

 عنــد قــادة الثمــرة، ويــزداد وزن الثمــرة الطــازج بأق�صــى 
ً
المرحلــة الرابعــة: يتوقــف فيهــا انقســام الخلايــا تدرجيــا

ســرعة.

المرحلــة الخامســة: يــزداد فيهــا توســع الخلايــا فــي قاعــدة الثمــرة بشــكل كبيــر، وفــي نهايــة هــذه المرحلــة تصبــح الثمــرة 
كاملــة الاســتطالة، ويبــدأ لونهــا بالتحــول مــن الأخضــر إلــى اللــون المميــز للصنــف )أصفــر، أحمــر ...(.

المرحلــة السادســة: معظــم التغيــرات التــي تتعلــق بتركيــب الثمــرة تحــدث فيهــا، ويبــدأ المخــزون الســكري بالتحــرك 
مــن الجــذع إلــى الثمــار، فيــزداد الــوزن الجــاف لهــا دون أي تغيــر فــي حجمهــا.

 ويزداد وزنها الجاف.
ً
المرحلة السابعة: تفقد فيها الثمرة الماء ويصبح قوامها طريا

إن أهــم التحــولات الأنزيميــة التــي تحــدث فــي الثمــرة خــلال مرحلتــي الخــلال )البســر( والرطــب هــو انحــلال الســكروز 
sucrose وتحولــه إلــى ســكريات مختزلــة أحاديــة التركيــب )الغلوكــوز glucose( والفركتــوز fructose. ويتــم تفعيــل 
أنزيــم الانفرتيــراز ونشــاط وفعاليــة هــذا الأنزيــم هــي الأســاس الــذي قســمت علــى أساســه التمــور إلــى ثلاثــة أقســام هــي:

1: التمــور الطريــة soft dates: وتمتــاز هــذه المجموعــة بارتفــاع المحتــوى الرطوبــي فيهــا حيــث يتــراوح مــا بيــن -25
%35. والنســبة العليــا للســكريات فيهــا هــي الســكريات الأحاديــة )المختزلــة( )غلوكــوز وفركتــوز( حيــث تمثــل 95-98% 
مــن الســكريات الكليــة مــع نســبة قليلــة مــن الســكروز )ثنائــي الســكر(. وتمتــاز بطــراوة الثمــار وتســتهلك فيــه الثمــار 

بمرحلتــي الخــلال والرطــب.

فــي العــراق وإيــران ودول الخليــج العربــي وســورية والمناطــق الســاحلية لشــمال  تنتشــر أصنــاف هــذه المجموعــة 
أفريقيــا عليهــا أصنــاف: البرحــي، الزغلــول )شــكل6 اللولــو )شــكل7(، خنيــزي )شــكل8(، خضــراوي، ســاير والســماني. 
وتعــود طــراوة الثمــار فــي هــذه الأصنــاف إلــى تحلــل الســكروز إلــى غلوكــوز وفركتــوز، وتحلــل البكتيــن والســيللوز وتهتــك 

جــدر الخلايــا وإنتــاج جزيئــات المــاء الزائــدة بالثمــار.
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شكل6:  صنف الزغلول

شكل7: صنف اللولو

شكل8: صنف الخضراوي

2: التمــور شــبه الطريــة أو شــبه الجافــة semi-dry dates: تتــراوح نســبة الرطوبــة فــي تمــور هــذه المجموعــة بيــن -15
%25 فــي مرحلــة التمــر، وتتصــف بارتفــاع نســبة الســكريات الأحاديــة ولكــن نســبة الســكريات الثنائيــة )الســكروز( 
فيها أعلى من المجموعة السابقة. ومن أصناف هذه المجموعة: الزهدي، والمجهول )شكل9(، والخلاص )شكل10( 

والمكتــوم )شــكل11( ودقلــة نــور.
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شكل9: صنف المجهول

شكل10: صنف الخلاص

شكل11: صنف المكتوم

3: التمــور الجافــة: تكــون نســبة الرطوبــة فيهــا أقــل مــن %15 وتمتــاز بصلابــة الثمــار عنــد النضــج، وتكــون ســهلة 
النقــل والخــزن وتكــون نســبة الســكريات الثنائيــة فيهــا عاليــة مقارنــة بالســكريات الأحاديــة، وتصــل ثمارهــا مرحلــة 
التمــر دون المــرور بمرحلــة الرطــب. تنتشــر أصنافهــا فــي حنوبــي مصــر وفــي الســودان والمغــرب والجزائــر وليبيــا والعــراق 

والســعودية. ومنهــا أنــاف: برتمــودا، وبــركاوي، والديــري، والأشر�صــي.
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إن درجة صلابة أو طراوة الثمار في أصناف التمور لها صلة وثيقة بنسبة السكريات المختزلة إلى نسبة السكروز 
، والنســبة العاليــة فيهــا للســكاكر 

ً
فــي الثمــرة، فالثمــار الطريــة تخلــو مــن الســكروز أو تكــون نســبته فيهــا قليلــة جــدا

المختزلــة )غلوكــوز وفركتــوز(. أمــا الأصنــاف الجافــة القــوام فالحالــة فيهــا معكوســة، ممــا يكســبها القــوام الصلــب.

ويتحكــم عامــلان رئيســان فــي انحــلال الســكروز إلــى غلوكــوز وفركتــوز همــا الحــرارة ونســبة رطوبــة الثمــرة، حيــث 
لوحــظ علاقــة خطيــة عكســية بيــن الزمــن المســتغرق لتحــول الســكروز إلــى ســكريات أحاديــة وبيــن درجــة الحــرارة فــي 

حــال كــون الرطوبــة ثابتــة، وكذلــك الحــال مــع نســبة الرطوبــة إذا كانــت درجــة الحــرارة ثابتــة.

ويرافق انحلال السكروز في الثمرة إلى غلوكوز وفركتوز إنتاج جزيئات ماء زائدة في الثمار مما يسبب طراوتها. 

 فــي 
ً
وإن نشــاط أنزيــم الانفرتيــراز يكــون أكبــر فــي الأصنــاف الطريــة مقارنــة مــع الأصنــاف الجافــة، ويكــون وســطا

الأصناف نصف الطرية )شــبه الجافة(، ويتوقف في مرحلة التمر مع بقاء الســكروز والمواد البكتينية والســيللوزية 
دون تحلــل )أي بقــاء أنســجة الثمــار علــى وضعهــا( وبالتالــي بقــاء الثمــرة صلبــة.

قطف التمور وفرزها وتعبئتها
تعــد ثمــار النخيــل ناضجــة ومكتملــة النمــو عنــد بلوغهــا مرحلــة البســر )الخــلال( مــع ملاحظــة أن ثمــار العــذق 
الواحــد لا تنضــج جميعهــا فــي وقــت واحــد، وقــد يتكامــل النضــج فــي الأصنــاف المبكــرة خــلال فتــرة 4-3 أســابيع، أمــا فــي 
الأصنــاف المتأخــرة فتمتــد مــن 8 إلــى 10 أســابيع. وترتبــط درجــة النضــج بالصنــف والظــروف الجويــة الســائدة ورغبــة 
المســتهلك. حيــث تقطــف ثمــار بعــض الأصنــاف فــي مرحلــة الخــلال )مرحلــة التلــون( وهــي الأصنــاف التــي تخلــو ثمارهــا 
مــن المــواد التانينيــة القابضــة، مثــل أصنــاف البرحــي والزغلــول والحــلاوي والبريــم وحلــوة المدينــة. وهنــاك أصنــاف 
أخــرت تصبــح صالحــة للاســتهلاك عنــد وصولهــا طــور الرطــب، حيــث تخلــو معظــم أصنــاف النخيــل مــن الطعــم 

القابــض فــي هــذه المرحلــة، مثــل أصنــاف الخــلاص والســاير والخضــراوي والرزيــز واللولــو والخنيــزي ...وغيرهــا.

ومــن المعــروف أن الثمــار فــي مرحلتــي الخــلال )البســر( والرطــب تتميــز بزيــادة نســبة الرطوبــة فيهــا ممــا يعرضهــا 
للتلــف بســرعة، لذلــك يجــب الاهتمــام بتحديــد موعــد القطــف الواحــد مــن 3 إلــى 4 أســابيع، بينمــا هنالــك العديــد 
مــن أصنــاف التمــر التــي تســتهلك ثمارهــا وهــي جافــة أو نصــف جافــة )التمــر(. وثمــار هــذه الأصنــاف تتحمــل التخزيــن 
وتســلم مــن التلــف ومــن هــذه الأصنــاف الزهــدي، ودقلــة نــور، والديــري، والشي�صــي، والعمــري ...وغيرهــا. وهــذه يكــون 

لحمهــا ليــن عنــد النضــج.

 مــن رطوبتهــا 
ً
 كبيــرا

ً
أمــا الأصنــاف الجافــة مثــل الســكوتي والبرتمــودا والمكابــي ...وغيرهــا، فــإن ثمارهــا تفقــد جــزءا

.
ً
 يابســا

ً
ويكــون لحمهــا جافــا

 
ً
ملاحظة: يمكن قطف ثمار الأصناف الجافة ونصف الجافة قبل بلوغها مراحل نموها النهائية وتهيئتها صناعيا

وذلــك عنــد الرغبــة فــي تجنــب ظــروف البيئــة غيــر الملائمــة، كســقوط الأمطــار المبكــرة أو التقليــل مــن نفقــات الجنــي 
بتقليــل عــدد مــرات القطــاف.
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طرائق قطف الثمار

تختلــف طرائــق جنــي الثمــار باختــلاف المرحلــة التــي ســتقطف فيهــا، حيــث يتــم لقــط الثمــار فــي مرحلتــي الخــلال 
ومــن  بالعــذق.   

ً
ملتصقــا الخــلال  ويبقــى  الناضجــة،  الثمــار  فتتســاقط  باليــد  العــذق  بهــز  أو   

ً
يدويــا  

ً
لقطــا والرطــب 

بالأتربــة. الثمــار  تلــوث  لتجنــب  النايلــون  أو  بالحصيــر  الشــجرة  تحــت  فــرش الأرض  الضــروري 

وتعتمــد الطرقــة الأخــرى بالقطــف بقطــع العــذوق بالكامــل دفعــة واحــدة، حيــث يربــط العــذق بالحبــل وينــزل إلــى 
الأرض بشــكل ســليم وبهــدوء. أو يوضــع العــذق داخــل ســلة وينــزل بالحبــل أو ترمــى العــذوق إلــى الأرض مباشــرة إذا 

فرشــت الأرض بالحصيــر أو النايلــون. ويتــم الارتقــاء إلــى تــاج الشــجرة بعــدة طرائــق:

1: الطريقــة البدائيــة: حيــث يتــم ارتقــاء النخلــة دون أي واســطة، بــل يتــم تســلقها بالرجليــن واليديــن، ويحمــل 
 يثبــت جســمه علــى الجــذع بواســطته عنــد وصولــه قمــة النخلــة.

ً
المتســلق معــه حبــلا

2: اســتعمال المرقــاة: وهــي عبــارة عــن حبــل مــن الأســلاك الحديديــة الرفيعــة المفتولــة مربــوط مــن أحــد طرفيهــا 
حــزام عريــض مــن نســيج ليفــي متيــن والطــرف الآخــر مــن الحبــل ينتهــي بقبضــة خشــبية ذات رأســين قصيريــن، حيــث 

يحيــط الحبــل الســلكي بجــذع النخلــة والحــزام الليفــي بظهــر العامــل.

، وتمتــاز بأنهــا خفيفــة الــوزن وســهلة 
ً
3: الســلالم المعدنيــة: وهــي ســلالم مــن الألمنيــوم قابلــة للارتفــاع حتــى 20 متــرا

النقــل بيــن أشــجار النخيــل.

4: استعمال المنصات المحمولة في قمة برج يرتقيها العامل لتوصله إلى قمة النخلة.

5: الروافــع الميكانيكيــة: ويمكــن اســتعمالها فــي البســاتين الكبيــرة والزراعــة المنتظمــة، وتربــط هــذه الرافعــات علــى 
جــرارات لســحبها.

فرز وتعبئة التمور

ثــم فرزهــا قبــل تعبئتهــا. وهنــاك عــدة طرائــق لفــرز الثمــار حســب الجــودة واســتبعاد  يلــي جنــي الثمــار تجميعهــا 
المشــوه منهــا والمصــاب بالأمــراض. بعــض هــذه الطرائــق بدائيــة وتتــم بوســاطة عمــال مدربيــن، وبعضهــا طرائــق حديثــة 
. وهنــاك آلات 

ً
تســتخدم فيهــا آلات خاصــة للفــرز علــى أســاس حجــم الثمــار، وذلــك بعــد غســلها وتجفيفهــا ميكانيكيــا

تعمــل علــى نــزع البــذور مــن الثمــار. 

بعــد فــرز الثمــار يتــم إجــراء عمليــة التبخيــر، حيــث تغطــى الثمــار بغطــاء غيــر نفــوذ للغــازات مــن البولــي ايتيليــن، 
 methyl فــي عمليــة التبخيــر ميتيــل البروميــد 

ً
ومــن ثــم تدخــل غــازات التبخيــر تحــت الغطــاء. مــن أكثــر المــواد اســتعمالا

bromide وهــو مبيــد حشــري ممتــاز، ســريع القتــل، غيــر قابــل للاشــتعال، وغيــر منفجــر، وقليــل الذوبــان فــي المــاء، 
ولا يســبب تــآكل المعــادن عــدا الألمنيــوم، ويتطايــر بســرعة مــن خــزان التبخيــر بعــد التهويــة، ولكنــه شــديد الســمية 
للإنســان عندمــا يســتخدم بتراكيــز غيــر مناســبة، وتركيــزه الآمــن هــو ppm 17 فــي الهــواء. ويمكــن التبخيــر باســتعمال 
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الفوستوكســين لمــدة ثلاثــة أيــام بمعــدل 1 إلــى 5 أقــراص لــكل 2 م3.

يتــم تعبئــة الثمــار بعــد التبخيــر إمــا بصناديــق خشــبية أو مــن الكرتــون أو بأكيــاس الســلوفان أو بأكيــاس نايلــون 
مفرغــة مــن الهــواء. 

يمكن أن تح�صى الثمار منزوعة البذور باللوز، أو تغطس بالشوكولا.

الخــزن: تخــزن الثمــار الطريــة بدرجــة حــرارة أقــل مــن الصفــر )مــن 1- إلــى 18- درجــة مئويــة(. أمــا الأصنــاف نصــف 
الجافــة فتخــزن ثمارهــا عنــد درجــة الصفــر المئــوي، ويفضــل أن تنخفــض درجــة التخزيــن عــن الصفــر كلمــا زادت 

نســبة الرطوبــة فــي الثمــار أو زادت فتــرة التخزيــن.

صناعة التمور
 لدرجــة إنضــاج الثمــرة. حيــث يمكــن إدراجهــا فــي تقســيم 

ً
 لــه اســتعمالات عديــدة ومتداخلــة طبقــا

ً
يعــد التمــر منتجــا

، خاصــة فــي البــلاد المنتجــة للتمــور.
ً
 يوميــا

ً
 غذائيــا

ً
الفواكــه الأخــرى التــي يتــم تناولهــا مــع الوجبــات أو اعتبارهــا مصــدرا

الســكرية ومنتجــات  الحلويــات والمنتجــات  الغذائيــة مثــل  بعــض المســتحضرات  فــي  كمــا يدخــل كجــزء أسا�صــي 
 عــن الســكر الصناعــي. إضافــة لاســتخدامه لصناعــة علــف للحيوانــات مــن 

ً
المخابــز وإعــداد الأغذيــة الجافــة بديــلا

بــذور التمــر. ولا يــزال هنــاك تطويــر فــي إنتــاج منتجــات جديــدة مــن التمــر تهــدف لخلــق أنــواع جديــدة منهــا، مثــل آيــس 
كريــم التمــر، وبســكويت التمــر، وغيرهــا مــن الحلويــات. وفيمــا يلــي أهــم الصناعــات المعتمــدة علــى ثمــار النخيــل:

1: صناعة عسل التمر )الدبس(

الدبس سائل سكري مركز، يستخلص من ثمار بعض أصناف التمور. 

ويتــم إنتــاج الدبــس علــى مراحــل يمكــن إيجازهــا بمــا يلــي: تنظيــف التمــر وغســله، اســتخلاص العصيــر الســكري 
 
ً
بالمــاء، تنقيــة العصيــر الســكري، وتكثيفــه إلــى دبــس ومــن ثــمّ التعبئــة. يســتخلص الســكر مــن التمــر بالمــاء الحــار نســبيا

)55 درجــة مئويــة( أو باســتخدام الحــرارة العاليــة )نحــو 90 درجــة مئويــة( باســتعمال بخــار المــاء المباشــر. 

إلــى اســتخلاص الســكر والمــواد الغذائيــة مــن التمــور دون تلفهــا والحصــول علــى عصيــر  تــؤدي الطريقــة الأولــى 
ســكري ذو لــون طبيعــي فاتــح. ومــن مســاوئها بقــاء المــواد البكتينيــة والبروتينيــة بنســبة عاليــة فــي العصيــر، ممــا يســبب 
. ويكــون الدبــس فــي هــذه الحالــة قليــل الســيولة ذا شــكل هلامــي يشــبه 

ً
صعوبــة الترشــيح، كمــا أن العصيــر يكــون عكــرا

المربــى. ولكــن بالإمــكان تحطيــم المــواد البكتينيــة الكبيــرة والتخلــص منهــا بالترشــيح باســتخدام أنزيمــات خاصــة بعــد 
ضبــط درجــة الحــرارة ودرجــة الحموضــة بشــكل مناســب.

أما الطريقة الثانية في الاستخلاص، أي باستعمال الحرارة، فهي تضمن استخلاص أكبر كمية من السكر بفترة 
أقصــر مــن الطريقــة الأولــى، كمــا أن المــواد البكتينيــة والبروتينيــة ستترســب بفعــل الحــرارة ويمكــن عندئــذ ترشــيحها 
 لأســباب عــدة منهــا احتــراق قســم مــن 

ً
وفصلهــا بســهولة. لكــن العصيــر المســتخرج بهــذه الطريقــة يكــون أغمــق لونــا
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الســكر وتحولــه إلــى الكراميــل. إن لــكل مــن نســبة المــاء المضافــة للتمــر أثنــاء الاســتخلاص ودرجــة الحــرارة المســتعملة 
وفتــرة الاســتخلاص تأثيــر مباشــر علــى درجــة الاســتخلاص وعلــى نوعيــة العصيــر المســتخلص وبالتالــي نوعيــة الدبــس 

المنتــج. 

طرق إنتاج الدبس

ينتج الدبس بطرق بسيطة أو بالطرق الميكانيكية الحديثة، ويمكن تلخيص ذلك بما يلي:

آ: المدابــس: تتكــون المدبســة مــن بنــاء بســيط لــه أربعــة جــدران ارتفاعهــا حوالــي متريــن وأرض المدبســة منحــدرة إلــى 
فتحــة واحــدة لاســتلام الدبــس منهــا. تطلــى الجــدران مــن الداخــل وأرضيــة المدبســة بالكلــس. يوضــع فــي الأرضيــة جريــد 

)ســعف( نظيــف يعلوهــا حصيــر مــن القصــب يكــدس بالتمــر الليــن فــي المدبســة بشــكل مخروطــي. 

ب: المسابك أو البزارات.

ج: الطرق الميكانيكية الحديثة.

يســتهلك الدبــس بشــكل مباشــر أو يســتعمل فــي صناعــة الحلويــات والمعجنــات. ويبيــن الجــدول التالــي المكونــات 
للدبــس الكيميائيــة 

الوزن الجاف%المكونات
سكريات كلية 86.6

1.7سكريات مختزلة
4.9سكروز
24.8رطوبة

Pl,qm0.02
2.1بروتين

6.6رماد )أملاح معدنية(
B و A كما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين

2: صناعة السكر السائل

وهــو محلــول ســكري أبيــض رائــق يتكــون مــن مــاء وســكر فقــط، ســواء بصــورة ســكروز أو ســكريات أحاديــة أو 
 مــن ناحيــة الحفــظ 

ً
 مركــز لأن المجفــف لا يكــون اقتصاديــا

ً
مزيــج منهمــا. ومحلــول الســكر الســائل التجــاري يكــون دائمــا

والنقــل، ويكــون تركيــزه مــن %80-75 مــواد صلبــة.

3: إنتاج خميرة الخبز

يمكــن اســتعمال أي محلــول ســكري مــادة أوليــة لإنتــاج الخميــرة، ولكــن يقتصــر الاســتعمال ولأســباب اقتصاديــة 
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علــى عــدد قليــل مــن المــواد التــي يشــترط فيهــا أن تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الســكريات ونســبة قليلــة مــن الشــوائب 
غيــر الســكرية الذائبــة ورخيصــة الثمــن. ولهــذا تســتعمل التمــور قليلــة الجــودة أو المصابــة بالآفــات مــادة أوليــة فــي 

إنتــاج الخميــرة لرخــص ثمنهــا.

4: صناعة البروتين النباتي

مــن الوســائل الحديثــة لإنتــاج الروتيــن اســتعمال الأحيــاء الدقيقــة )الخمائــر والفطريــات( التــي لهــا القــدرة علــى 
تحويــل المركبــات الكربوهيدراتيــة إلــى بروتينــات بعمليــة التخمــر الهوائــي.

 
ً
 ملائمــا

ً
 لقــدرة الخمائــر فــي النمــو الســريع علــى الثمــار الغنيــة بالســكريات فقــد اســتعمل عصيــر التمــر وســطا

ً
ونظــرا

لإنتــاج بروتيــن الخلايــا المفــردة باســتعمال خمائــر التخمــر الكحولــي.

5: صناعة الخل والكحول والمشروبات الكحولية

ينتــج مــن التخمريــن الكحولــي والخلــي للمــادة النشــوية أو الســكرية الكحــول والخــل. وهنــاك عــدة طرائــق لإنتاجهمــا 
مــن التمــور، ســواء منهــا التقليديــة أو الصناعيــة الحديثــة.

6: صناعة حمض الليمون

اســتعمل عصيــر التمــر المعــدل فــي عناصــره المعدنيــة وأملاحــه لإنتــاج حمــض الليمــون، حيــث يتــم تعديــل نســب: 
CuوZn وFe وS وN عــن طريــق المبــادلات الأيونيــة وإضافــة الأمــلاح.

7: صناعة الريون )الحرير الصناعي(

 إنتــاج حمــض الخليــك مــن التمــور، ثــم يخلــط مــع القطــن لتكويــن عجينــة الأســيتات 
ً
وهــي صناعــة تتطلــب أولا

باســتعمال الاســيتون، ثــم يعــزل مــن المــزج الناتــج خيــوط الحريــر الصناعــي.

8: صناعة مربى التمر

وهو غذاء لزج نسبة المواد الصلبة الذائبة فيه 65-68%.

9: مخلل الكمري

القيمة الاقتصادية للتمور
 لقيمتهــا الغذائيــة العاليــة ودخولهــا فــي العديــد مــن الصناعــات 

ً
للتمــور أهميــة اســتراتيجية فــي الأمــن الغذائــي نظــرا

الغذائيــة فــي العديــد مــن الــدول المنتجــة لهــا، واعتمــاد نســبة كبيــرة مــن ســكان البــوادي والمناطــق الصحراويــة عليهــا 
فــي الغــذاء والتجــارة. وتشــير أحــدث الإحصائيــات إلــى أن عــدد أشــجار النخيــل فــي الوطــن العربــي يبلــغ نحــو 90 مليــون 
نخلــة تمــر تنتــج مــا يزيــد عــن أربعــة ملاييــن طــن مــن التمــور، وهــذا يمثــل نحــو %70 مــن إنتــاج التمــور فــي العالــم. وكانــت 
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آخــر إحصائيــات النخيــل فــي ســورية تشــير إلــى وجــود حوالــي 1 مليــون شــجرة نخيــل، تنتــج نحــو خمســة آلاف طــن مــن 
 أن معظــم أشــجار النخيــل فــي ســورية لا تــزال فــي بدايــة طــور الإنتــاج، كــون مشــروع تطويــر النخيــل فــي 

ً
التمــور، علمــا

 مــا. 
ً
 نوعــا

ً
ســورية بــدأ متأخــرا

 فــي الآونــة الأخيــرة، وتمكنــت الأقطــار المصــدرة الرئيســة مــن تصريــف كل 
ً
انتعشــت تجــارة تصديــر التمــور عالميــا

إنتاجها، وكان المشترون الرئيسيون هم: الصين وروسيا والهند وأريكا والسوق الأوربية المشتركة ودول شرق آسيا. 

 
ً
تعــد الجزائــر فــي أفريقيــا مــن أكبــر البلــدان المصــدرة للتمــور، خاصــة صنــف “دقلــة نــور”. تليهــا تونــس وتصــدر أيضــا

 في فرنســا واســبانيا. وفي آســيا كانت العراق من أكبر المصدرة 
ً
بشــكا رئيس صنف “دقلة نور” الفاخر والمرغوب جدا

 تعــد الســعودية وعُمــان والإمــارات وإيــران مــن أهــم الــدول المصــدرة للتمــور، ومــن أهــم الأصنــاف 
ً
للتمــور وحديثــا

المصــدرة صنــف برجــي فــي طــور البســر )الخــلال( المرغــوب للمســتهلك الأوربــي. إضافــة إلــى الأصنــاف الصالحــة للنقــل 
والتخزيــن مثــل “الحــلاوي والســاير” )العــراق وإيــران( و”الخــلاص والســكري والبرنــي والصقعــي” )عمــان والســعودية 

والامــارات(.

إنتاجيتهــا  فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جديــرة بالاهتمــام بســبب  فــي كاليفورنيــا  التمــور  إنتــاج  وتعــد صناعــة 
تنتــج  أنهــا  فــي  ذلــك  تفســير  ويمكــن  مرتفعــة.  تجاريــة  عائــدات  محققــة  المتطــورة،  الميكنــة  علــى  واعتمادهــا  العاليــة 
 فاخــرة »مثــل صنفــي المجهــول أو المجــدول ودقلــة نــور« وتبــاع فــي عبــوات جميلــة، بينمــا تبــاع التمــور العراقيــة 

ً
تمــورا

والســعودية والإيرانيــة والجزائريــة بأســعار أقــل لعــدم اســتعمال أســلوب التعبئــة والعــرض المميزيــن، فعلــى ســبيل 
المثــال يبــاع الكيلوغــرام الواحــد مــن صنــف »زاهــدي« فــي أمريــكا والمســتورد مــن الــدول الســابقة 1 دولار بيمنــا يبلــغ 
ســعر الكيلوغــرام الواحــد مــن صنــف »المجهــول« الأمريكــي بـــ 13 دولار للكيلوغــرام الواحــد. وتتميــز تونــس مــن بيــن 
الــدول العربيــة بالعــرض الجيــد والعبــوات الجميلــة لأصنافهــا وبشــكل مشــابه لمــا يتبــع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

ويبيــن الجــدول التالــي الإنتــاج العربــي والعالمــي للتمــور فــي عــام 2003.

الإنتاج العربي والعالمي للتمور لعام 2003  )الكمية بآلاف الأطنان(

الإنتاجالدولة

1115مصر
830السعودية

400العراق
760الإمارات العربية المتحدة

437الجزائر
238عُمان

250السودان
140ليبيا

115تونس 
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33.2المغرب
24موريتانيا

32.4اليمن
16.5البحرين

16.5قطر
5.2فلسطين
7.1الأردن
1.5سورية
875إيران 

650باكستان
449.6بقية الدول

المصدر: الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية الصادر عن منظمة الفاو. 

القيمة الغذائية والطبية للتمور
تعــد التمــور فاكهــة وغــذاء، بــل منجــم غذائــي لكثــرة مــا تحتويــه مــن عناصــر معدنيــة وفيتامينــات وســكريات تفــوق 

نظائرهــا فــي أي مــادة غذائيــة أخــرى. يبيــن الجــدول التالــي أهــم العناصــر المعدنيــة للتمــور:

أهميتهالعنصر

يســاعد علــى التفكيــر بوضــوح كمــا يســاعد علــى تخلــص الجســم مــن فضلاتــه، البوتاسيوم
وخفــض ضغــط الــدم.

العنصر اللازم لاستمرار الحياة وتنظيم نبضات القلب ونقل الإشارة العصبية.الفوسفور

المكون الأول لهيموغلوبين الدم.الحديد

الحــركات الصوديوم المــاء بالجســم، وتنظيــم  اتــزان  فــي تنظيــم  البوتاســيوم  يشــترك مــع 
للعضــلات. اللاإراديــة 

يدخل في تكوين العظام والأسنانالكالسيوم

له دور هام في تنشيط العمل الأنزيمي.المنغنيز

يســاعد علــى امتصــاص الجســم لــكل مــن الكالســيوم والفوســفور والصوديــوم المغنزيوم
والبوتاســيوم وهــو أساســي فــي قيــام الأعصــاب والعضــلات بدورهــا الحيــوي كمــا 
أنــه يقــوم بتحويــل ســكر الــدم إلــى طاقــة وهــو يعــرف بالمعــدن المقــاوم للإجهــاد 
ويســاعد علــى مقاومــة الاكتئــاب ويخفــف مــن حــالات ســوء الهضــم ويكســب 

المناعــة ضــد مــرض الســرطان.

ينشط الغدة الدرقية والهرمون الخاص بها.اليود

يقي الأسنان من التسوس ويساعد على حمايتها.الفلورين
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وفيما يخص السعرات الحرارية للتمر الجاف فالجدول الآتي يبين المقارنة مع بعض الثمار الجافة المشابهة:

السعرات الحرارية في 100 غرامالمادة
300تمر جاف منزوع النوى

268زبيب 

270تين مجفف

262مشمش مجفف

الجدول التالي يوضح التركيب المقارن لعديد من الأغذية المهمة لكل 100 جرام من الغذاء مقارنة بالتمور

      المادة الغذائية
العناصر الغذائية

عصير برتقال عسل نحللحم بقريلبن بقريبلح
طازج

65.43324.67304.541.85-247سعرات حرارية )كالوري(

22.587.546.7518.688.1ماء )جرام(

2.23.3313.8550.380.65بروتين )جرام(

0.18-0.353.7824.395دهون )جرام(

72.94.650.380.810.6كربوهيدرات )جم(

1.820.740.680.220.37أملاح معدنية )جم(

1.-48857.4.-35صوديوم )مللجم(

157297.547157.-648بوتاسيوم )مللجم(

12.-5.5-12.-50ماغنزيوم )مللجم(

11.-128.0754.5.-59كالسيوم )مللجم(

1.90.0462041.30.2حديد )مللجم(

15.-18.-92141.1.-63فوسفور )مللجم(

1171023.83.8كلوريد )مللجم(

1.-1.-13.7.-يود )ميكروجرام(

0.0280.0180.070كاروتين )مللي جرام(

5030فيتامين )أ( )ميكروجرام(

0.0360.0370.0510.0030.095فيتامين B1 )مللي جرام(

0.0730.1800.1500.0500.030فيتامين B2 )مللي جرام(

2.20.903.4850.130.29نيكا تاميد )مللجم(

0.800.3500.23بانثونيك )مللجم(

B6 )مللجم(
0.130.0460.3230.050

B12 )ميكرو جرام(
-0.420.850-

C-.21.7-2.454 )مللي جرام(
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33.92.34--14.4جلوكوز )جم(

38.82.77--17.9فركتوز )جم(

2.374.29--37.7سكروز )جم(

المصدر: كتاب العلاج بالتمر والرطب_ دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير 1992.

كما تحتوي التمور على الفيتامينات التالية: 

أهميتهالفيتامين

A فيتامين
يوجــد بكميــات قليلــة ويعــرف بفيتاميــن الإبصــار وهــو ضــروري لســلامة وصحــة الجلــد 
وتجديــد خلايــا البشــرة ويزيــد مــن مقاومــة الأغشــية المخاطيــة ويدخــل فــي عمليــة التمثيــل 

الغذائــي داخــل الخلايــا ويســاعد علــى النمــو.

D كميته ضئيلة بالتمور وهو الفيتامين المضاد للكســاح وينظم تمثيل عنصري الكالســيوم فيتامين
والفوســفور ويرتبط بنمو العظام والأســنان.

B1 يعــرف بالثياميــن ويلعــب دوراً هامــاً فــي عمليــة تمثيــل المــواد الســكرية وهــو ضــروري فيتامين
للمحافظــة علــى ســلامة الأعصــاب وقيــام الجهــاز العصبــي بوظائفــه.

B2 ويعرف بالنياسين وهو المانع لمرض اليرقان وآفات الكبد.فيتامين

حمض الفوليك

وهــو العامــل المضــاد للأنيميــا الحــاد )فقــر الــدم( حيــث يســاعد علــى تكويــن نضــج 
الكريــات الحمــراء الدمويــة كونــه أساســي لتركيــب البروتيــن الــلازم لتكويــن هيموغلوبيــن 
الــدم كمــا أنــه يســاعد علــى القيــام بوظائفــه ويلعــب دوراً هامــاً فــي تخليــق الأحمــاض 

النوويــة وفــي نقــل الشــيفرة الوراثيــة.

وهــو مــن ضمــن مجموعــة فيتاميــن B المركــب ويعتبــر مــن الفيتامينــات المقويــة لــرد البيوتين
الفعــل المناعــي داخــل الجســم.

PP فيتامين العباقرة.فيتامين

كمــا تحتــوي ثمــار التمــر علــى نســبة عاليــة مــن الأليــاف التــي تســاعد علــى تخليــص الجســم مــن الفضــلات وبالتالــي 
تقــي مــن أمــراض ســوء الهضــم والإمســاك وأمــراض القولــون. 

 احتــواء التمــور علــى نســبة عاليــة مــن البكتيــن ممــا يضفــي علــى التمــر أهميــة صحيــة 
ً
ومــن الجديــر ذكــره أيضــا

اســتثنائية إذ أثبتــت الدراســات الحديثــة أن البكتيــن لــه تأثيــر علــى تقليــل نســبة الكولســترول بالــدم وبالتالــي فهــو يقــي 
مــن تصلــب الشــرايين. 

 لانخفــاض محتــوى التمــور مــن الســكروز وارتفــاع محتــواه مــن الســكريات الأحاديــة ســريعة الامتصــاص 
ً
ونظــرا

مثــل الغلوكــوز والفركتــوز والتــي لا تحتــاج إلــى أنســولين عنــد اســتخدامها فــي إنتــاج الطاقــة لذلــك يمكــن للتمــور أن 
تدخــل فــي النظــام الغذائــي لمريــض الســكر بمعــدل )5( خمــس ثمــرات باليــوم ويفضــل الرطــب منهــا كبديــل عــن أنــواع 

الحلويــات الصناعيــة الضــارة بمريــض الســكري.

 مــن مرحلــة الرضاعــة وحتــى مرحلــة المراهقــة لغنــى التمــور 
ً
أمــا فيمــا يخــص تغذيــة الأطفــال فالتمــر ضــروري جــدا

بعنصر الحديد الذي يفتقر إليه حليب الأم وباقي أنواع الحليب الأخرى، وكما ســبق فإن الحديد يدخل في تركيب 
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هيموغلوبيــن الــدم ويــؤدي نقصــه فــي غــذاء الطفــل إلــى تشــتيت ذهــن الطفــل وعــدم القــدرة علــى التفكيــر والدراســة 
والإصابــة بالقلــق والعصبيــة بســبب بعــض أنزيمــات المــخ التــي لهــا علاقــة بوســائل النقــل العصبــي.

 وتقــدر الكميــة الواجــب تناولهــا حســب العمــر وطبيعــة جهــد 
ً
ويمكــن اعتبــار التمــر مــع الحليــب أو اللبــن غــذاءً تامــا

الإنســان اليومــي، والتمــر غــذاء هــام للصائــم لاحتوائــه علــى الســكريات الأحاديــة ســريعة الامتصــاص وعلــى أمــلاح 
معدنيــة وفيتامينــات التــي تق�صــي علــى الخمــول الجســدي وتنشــط الذهــن كمــا أن التمــر يعتبــر مصــدر كامــن للقلويــة 
لاحتوائــه علــى الكالســيوم والحديــد والبوتاســيوم والمغنســيوم وهــي عناصــر قلويــة مهمــة لمعادلــة الحموضــة بالمعــدة 
ومنــع أعــراض التخمــة الغذائيــة ولذلــك أو�صــى النبــي عليــه الصــلاة والســلام بــأن يفطــر الصائــم علــى الرطب أو التمر. 

وقــد وجــد أن تنــاول 15 تمــرة أو مــا يقــارب 100 غرام/تمــر منــزوع النــوى يمــد الجســم البالــغ بكافــة احتياجاتــه 
ذلــك  إلــى  إضافــة  الحديــد  مــن  احتياجاتــه  ونصــف  والكبريــت  والنحــاس  والمنغنيــز  المغنزيــوم  مــن  كل  مــن  اليوميــة 
فــإن التمــر يحفــظ رطوبــة العيــن ويمنحهــا البريــق والتألــق ويكافــح الغشــاوة ويقــوي الرؤيــة ويهــدئ الأعصــاب وهــو 
مضــاد للقلــق العصبــي وينشــط الغــدة الدرقيــة ويشــبع الســكينة ويرطــب الأمعــاء ويحفظهــا مــن الضعــف والالتهــاب 
ويقــوي العضــلات ويمنــع الدوخــة والتراخــي والكســل عنــد الصائميــن والمراهقيــن وينشــط الجنــس وهــو ســريع الهضــم 

والامتصــاص. 

 لا بــد مــن بيــان أهميــة التمــور فــي تغذيــة الحوامــل والنســاء فــي فتــرة الــولادة حيــث أن هنالــك علاقــة بيــن مــا 
ً
أخيــرا

يحتويــه التمــر مــن عناصــر وفيتامينــات ومكونــات طبيعيــة وبيــن مــا يلعبــه عنــد الــولادة وخاصــة عنصــر الصوديــوم 
الــذي لــه علاقــة وثيقــة بجميــع الحــركات اللاإراديــة للعضــلات، والبوتاســيوم الــذي يســاعد علــى خفــض ضغــط الــدم 
المرتفــع أثنــاء الــولادة، وعنصــر المغنســيوم الــذي لــه تأثيــر مهــدئ للأعصــاب، إضافــة للمحتــوى العالــي مــن الســكريات 

اللازمــة للطاقــة والمجهــود المبــذول. 

كمــا تحتــوي التمــور علــى حمــض البانتوثينيــك المضــاد للإجهــاد ولــه دور هــام ضــد التهــاب الجلــد. وتحتــوي التمــور 
علــى أهــم مكونيــن لمعالجــة فقــر الــدم وهمــا الحديــد وحمــض الفوليــك، ناهيــك عــن فيتاميــن B2 الــذي يســاعد علــى 
امتصــاص الحديــد وســرعة الاســتفادة منــه وعنصــر الكالســيوم الــذي يعــوض جســم الأم عمــا فقــده مــن امتصــاص 

الجنيــن لــه خــلال فتــرة الحمــل. 

هرمــون  بمــادة  الشــبيه  الأكسيتوســين  علــى  )التمــر(  الرطــب  احتــواء  الحديثــة  الطبيــة  الدراســات  اثبتــت  وقــد 
تنظيــم  علــى  يعمــل  الــولادة  وأثنــاء  الرحــم  عضــلات  تقويــة  علــى  الــولادة  قبــل  يعمــل  الــذي   Tyrosine )تيروســين( 

النفــاس.  حمــى  مــن  ويقــي  النزيــف  يمنــع  الــولادة  وبعــد  الطلــق  مــن  ويزيــد  العضليــة  الانقباضــات 

وصــدق الله تعالــى حيــث يصــف حالــة الســيدة مريــم عليهــا الســلام وقصــة ولادتهــا للســيد المســيح عليــه الســلام 
ا 

َ
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كمــا أو�صــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بإطعــام التمــر للســيدات الحوامــل لأهميتــه الغذائيــة حيــث يقــول: 
 فقــد كان طعــام 

ً
)أطعمــوا نســائكم فــي نفاســهن التمــر فإنــه مــن كانــت طعامهــا فــي نفاســها التمــر خــرج وليدهــا حليمــا

 منــه لأطعمهــا إيــاه(.
ً
 خيــرا

ً
مريــم حيــن ولــدت، ولــو أراد الله طعامــا

أهمية نوى التمر في مجال الطب العلاجي: 

يســتخدم زيــت نــوى التمــر كمرهــم أو كدهــان لعــلاج بعــض الأمــراض الجلديــة كالروماتيــزم وداء النقــرس وآلام 
المفاصــل. 

كمــا وثبــت بالطــب الشــعبي أن اســتخدام نــوى التمــر كــدواء لإنــزال الرمــل والصديــد مــن الكلــى قــد أعطــى نتائــج 
إيجابيــة حيــث تغلــى كميــة 10 حبــات مــن بــذور التمــر بعــد تكســيرها أو جرشــها فــي كــوب مــاء وتصفــى ثــم يؤخــذ منهــا فــي 

 وكــوب مســاءً لمــدة ثلاثــة أيــام فيزيــلان الرمــل والالتهــاب مــن المســالك البوليــة والكلــى.
ً
اليــوم كــوب صباحــا

وجــاء فــي كتــاب )الخلاصــة فــي التــداوي بالأعشــاب( لأبــي الغــراء محمــد عــزت أن تحميــص عشــرة مــن نــوى التمــر 
 فــي حالــة الإصابــة بحصــوات الكلــى.

ً
 جيــدا

ً
 ومســاءً يعتبــر علاجــا

ً
وطحنهــا وشــربها كالقهــوة بــدون ســكر صباحــا

كمــا اســتخدم ســكان الباديــة مســحوق نــواة التمــر بعــد حرقهــا وطحنهــا كالكحــل لتثبيــت أهــداب العيــن وزيــادة 
حــدة البصــر واســوداد العيــن ويســتعمل المســحوق ذاتــه فــي عــلاج الجــرب.
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القاهــرة.  الأغذيــة  وتكنولوجيــا  علــوم 

بحــوث  شــبكة  فــي  التدريبيــة  والــدورات  النــدوات  منشــورات 
وتطويــر النخيــل فــي أكســاد_ جامعــة الــدول العربيــة 4991-

.2002
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منتجات زراعية جزائرية تصل إلى أسواق أوروبا
مــن  المزيــد  الســنة علــى تصديــر  تراهــن الجزائــر هــذه 

المنتجــات الفلاحيــة والوصــول إلــى القيمــة 4 مليــار دولار 

أســواق  وفتــح  المحروقــات  خــارج  المصــدرة  المــواد  مــن 

إلــى  مســعى  فــي  المحلــي،  الزراعــي  للمنتــوج  دوليــة  جديــدة 

دعــم وتنويــع مصــادر الاقتصــاد وتحقيــق الأمــن الغذائــي.

البطيخ

انطــلاق  صــور  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وتناقلــت 

البطيــخ  أنــواع  مــن  طنــا   23.6 مــن  أزيــد  تصديــر  عمليــة 

مــن محافظــة الــوادي جنــوب شــرقي الجزائــر، نحــو 

الســاحلية،  مينــاء محافظــة ســكيكدة  عبــر  فرنســا 

وقــد عرفــت زراعــة هــذه الفاكهــة بمــزارع محافظــة 

بمرافقــة  الأخيــرة  المــدة  فــي  باهــرا  نجاحــا  الــوادي 

ذات  المحافظــة  هــذه  فــي  الزراعييــن  المهندســين 

الصحــراوي. الطابــع 

دعم المنتج

وتأتــي هــذه العمليــة، حســب الأميــن العــام لغرفــة 

مصالــح  مســاعي  »بعــد  الــوادي  لمحافظــة  الفلاحــة 

بأهميــة  المنتجيــن  الفلاحيــن  الفلاحــة لإقنــاع  غرفــة 

العالميــة  إلــى الأســواق  الزراعيــة  توجيــه منتوجاتهــم 

والمتعامــل  المنتــج  بيــن  مباشــرة  اتصــال  قنــوات  وفتــح 

حوالــي  شــحن  أســبوعيا  ويتــم  )المصــدر(«.  الاقتصــادي 

الترويــج  إطــار  فــي  وذلــك  البطيــخ،  أنــواع  مــن  طنــا   25

لهــذا المنتــوج المحلــي بغيــة أن تشــمل العمليــة متعامليــن 

اقتصادييــن مــن دول أخــرى مغاربيــة وعربيــة وأوروبيــة.

العمليــة  هــذه  إطــار  فــي  تــم  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

التجاريــة تصديــر ثلاثــة أنــواع مــن البطيــخ ويتعلــق الأمــر 

بالبطيــخ الأحمــر 19.2 طــن والأصفــر 24 طــن وطنيــن مــن 

الشــمام.

50 ألف طن

اســتطاعت  الجزائــر  فــإنّ  رســمية،  أرقــام  وحســب 

خــلال  الفلاحيــة  المنتجــات  مــن  طــن  ألــف   50 تصديــر 

تجــاوزت  بينمــا   ،2021 الجاريــة  الســنة  مــن  الأول  الربــع 

صــادرات القطــاع خــلال الســنة الماضيــة 100 ألــف طــن 

مــن الخضــروات والفواكــه، رغــم أن تلــك الســنة شــهدت 

فــي عــدة قطاعــات.  
ً
التــي فرضــت إغلاقــا جائحــة كورونــا 

فــي غضــون ذلــك، أفــاد وزيــر الفلاحــة والتنميــة الريفيــة 

الجزائــري، عبــد الحميــد حمدانــي، شــهر إبريــل الما�ضــي، 

أن  للبرلمــان(  العليــا  )الغرفــة  الأمــة  بمجلــس  جلســة  فــي 

الصــادرات الوطنيــة بلغــت مــن المــواد الفلاحيــة 1.1 مليــار 
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بوروم  اجرأ ة إ رصت ة رئا ج  تعارز تتجتنم

دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020.

نجاح عملية الإنتاج والتصدير

الزراعييــن  للمهندســين  الوطنــي  الاتحــاد  رئيــس  ويــرى 

»ســكاي  موقــع  لـــ  تصريــح  فــي  أوبيــري  منيــب  الجزائرييــن، 

نيــوز عربيــة« أنــه »مــن أجــل نجــاح عمليــة إنتــاج وتصديــر 

الطاقــات  اســتغلال كل  مــن  بــد  لا  الفلاحيــة،  المنتجــات 

مــن  المزيــد  لدخــول  البــلاد  بهــا  تتمتــع  التــي  والقــدرات 

والأوروبيــة«. الإفريقيــة  الأســواق 

الزراعييــن  للمهندســين  الوطنــي  الاتحــاد  رئيــس  ودعــا 

إلــى قيــام كل جهــة بدورهــا  الســياق ذاتــه  فــي  الجزائرييــن 

علــى   
ً
مؤكــدا المصــدر،  إلــى  المنتــج  مــن  وجــه  أكمــل  علــى 

البيروقراطيــة  العراقيــل  بعــض  مــن  التخلــص  »ضــرورة 

المصدريــن«. مهمــة  تســهيل  علــى  والعمــل 

القطــاع  فــي  المهنييــن  بعــض  يدعــو  الصــدد،  هــذا  وفــي 

عوامــل  »توفيــر  إلــى   أوبيــري  منيــب  بينهــم  مــن  الفلاحــي، 

 وتوســيع الأرا�ضــي 
ً
البــذور والأســمدة محليــا مــن  الإنتــاج 

الصالحة للاســتغلال وتســوية وتنظيم العقار الفلاحي«.

افقة جهود الفلاحين مر

ومن أجل النهوض بالمنتوج الجزائري خارج المحروقات 

وتعزيز تنافسيته في الخارج، أحدثت الجزائر شهر فبراير 

والبعثــات  القنصليــات  لــدى  تفاعليــة  شــبكة  الما�ضــي، 

كمــا  الاقتصاديــة،  الدبلوماســية  لتعزيــز  الدبلوماســية 

 لاســتقبال 
ً
 إعلاميــا

ً
أنشــأت مصالــح وزارة الخارجيــة مكتبــا

التجاريــة  التبــادلات  لتســهيل  والمتعامليــن  المصدريــن 

وتعزيــز تواجــد المنتجــات الجزائريــة فــي الأســواق العالميــة.

فــإنّ  ســواهلية  أحمــد  الاقتصــادي،  الخبيــر  وحســب 

»الجزائــر لديهــا إمكانيــات طبيعيــة هائلــة مــن شــأنها أن 

 لقاطــرة خلــق الثــروة 
ً
تجعــل مــن القطــاع الفلاحــي قائــدا

.»
ً
معــا والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والتنميــة 

واعتبــر أحمــد ســواهلية فــي اتصــال مــع موقــع »ســكاي 

المنتجــات  تصديــر  نحــو  التوجّــه  أن  عربيــة«،  نيــوز 

مــن  البــلاد  علــى  بالفائــدة  »ســيرجع  الجزائريــة  الفلاحيــة 

الصــرف  احتياطــي  مــن  الرفــع  علــى  عــلاوة  عــدة جهــات، 

ســيخلق  العموميــة،  الخزينــة  فــي  الصعبــة  العملــة  مــن 

الثــروة والتنميــة فــي مناطــق الظــل التــي هــي مركــز تواجــد 

الفلاحيــة«. الأرا�ضــي 
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جراء العدوان الأخير على قطاع غزة..

ملايين الدولارات خسائر الزراعة الفلسطينية

قالــت وزارة الزراعــة الفلســطينية فــي غــزة إن إجمالــي 

دهــا القطــاع الزراعــي خــال  الخســائر والأضــرار التــي تكبَّ

العــدوان الإســرائيلي الأخيــر بلــغ نحــو 204 ماييــن دولار 

أمريكــي.

مقسّــمة  الأضــرار  أن  لهــا  بيــان  فــي  الــوزارة  وأضافــت 

126 مليــون و30 ألــف، وغيــر  إلــى »مباشــرة بلغــت نحــو 

دولار«. ألــف  و690  مليــون   78 إلــى  وصلــت  مباشــرة 

القســري  التهجيــر  سياســة  بــع 
ّ
ات الاحتــال  أن  وبيّنــت 

للمزارعيــن مــن خــال القصــف العشــوائي وعــدم تمكينهــم 

مــن الوصــول إلــى أراضيهــم وممارســة أعمالهــم الزراعيــة«.

وأوضحــت الــوزارة أن »الأضــرار والخســائر فــي القطــاع 

مــن  الزراعيــة  الدونمــات  مئــات  تلــف  شــملت  الزراعــي 

خضــار وأشــجار نتيجــة الاســتهداف المباشــر أو انقطــاع 

ميــاه الــري علــى المحاصيــل الزراعيــة خــال فتــرة العــدوان 

الإســرائيلي«.

الحيوانيــة  الثــروة  قطــاع  فــي  العامليــن  أن  وذكــرت 

 خســائر تمثلــت بنفــوق أعــداد كبيــرة مــن 
ً
»تكبّــدوا أيضــا

مــن  الإمــدادات  انقطــاع  نتيجــة  والحيوانــات  الطيــور 

الأعــاف الحيوانيــة بســبب إغــاق المعابــر الحدوديــة مــا 

كبيــر«. لحــد  المشــكلة  تفاقــم  إلــى  أدى 
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الضعــف  مــن  حالــة  »وجــود  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 

للعديــد  بعــض الأحيــان  فــي  التســويقية  القــدرة  وانعــدام 

مــن المنتجــات الزراعيــة النباتيــة والحيوانيــة نتيجــة تقييد 

الحركــة وصعوبــة الوصــول للأرا�ضــي الزراعيــة والمنشــآت 

الأســواق،  ــل 
ّ
تعط وكذلــك  والســمكية،  الحيوانيــة 

مــن  للعديــد  التصديريــة  الفرصــة  غيــاب  إلــى  بالإضافــة 

بـــ  الــوزارة،  وفــق  العوامــل،  تلــك  وتســببت  المنتجــات«. 

»انخفــاض الأســعار بشــكل حــاد فــي العديــد مــن المنتجــات 

خســائر«. المزارعيــن  ــد  كبَّ مــا  الزراعيــة 

شــمالي  بيئيــة  »كارثــة  مــن  تحذيرهــا  الــوزارة  وجــددت 

شــركة  لمخــازن  مباشــر  اســتهداف  نتيجــة  غــزة،  قطــاع 

تحتــوي  كانــت  أنواعهــا،  بكافــة  الزراعيــة  للمســتلزمات 

وباســتيك. ومبيــدات  أســمدة 

والحقوقيــة  الدوليــة  المؤسســات  الــوزارة  وطالبــت 

والمعنيــة بالبيئــة »بضــرورة اتخــاذ مــا يلــزم لمعالجــة هــذه 

والبيئــة  الإنســان  علــى  المترتبــة  الســلبية  والآثــار  الكارثــة 

العامــة«. والصحــة 

 
ً
محليــا الزراعــي  للقطــاع  الداعمــة  الجهــات  ودعــت 

وتعويــض  مشــاريع  تمويــل  فــي  »المســاعدة  إلــى   ،
ً
ودوليــا

المزارعيــن عــن خســائرهم التــي تكبدوهــا خــال العــدوان 

الأخيــر«.
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